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مطبحة دار النشر -- عصر 


كلة 

فشهر بولية مى عام 198 بارحت مصر إلى الاندلس » فى ححبة 
طلبة معبد الآ ثار الاسلامية » وقد تفضل عرافقتنا فى ذلك المين 
الاستاذعبد اليد ااذ » استاذ التاريخ الاسلاعى بالجامعة! للمصرية. 

ولم اکن فى ذلك الوقت طالباً فى معبد الآ ثار ؛ ولكى كن تأنشد 
البحث عن مخطوطات إسلامية فى مكتبة الاسكوريال إحدى ضواحى 
مدريد » أو فى مكتية مدريد الأهلية . وليس من الغريب أن تمتوى 
مکتبات الاندلس على تراث العرب الاسلاى فق د کانت حضارتهمز اهر5 
زاهية » بل كانت تلكا لضارة فى القرون الو سطىهى المنبل العذب‌الذى 
ارتهف منه الغرب وينوا على أساس ما أخذوه مها حضارتهم المديثة . 
كان يعطوف ف ذهنى السفر إلى تلك البلاد » ثم وصل إلى “حى تبأ رح 
الاهعة » فاقتهزت هذه اندرصة المامة السعيدة » واشتركت مع 
القاصدبن . 

وأقلمت بنا الباخزة من غر بورسعيد تمخر عياب البحر الابيض 


۳ 


المتوسط متجبسة شطر جبل طاوق » مفقاح أسيانيا من" الجنوب' 
والشوق محدو إخوالى إلى معرفة الأثار العربية الاسلاميةق الانداس 
وفى تسى أمل العش ور عل ما أشد من مخطوطات فاسفية إسلامية 
وهى مختص إذا شكت التحديد بابن رشد فلمسوف الاندلس العظيم . 

وأؤلنا فى جل طارق ؛ وما إلى إشبيلية » م إلى قرطية فغرناطة 
واثهينا إلى مدريد . فتسنى لنا بذلك أن نيلوف بأ مدن ذل كالقطر » 
وأن نذرعه من ال جنوب إلى الثمال . 

وللغريب نظرة فاحصة » وروح باحئة منةية : إذا أضفت إلمهما 
معرفة تاريخ البلاد ء ان الماح خرج بثروة من المشاد دات ها قيمتها 
وما أرها. . ش 

وبارحت الاندلس » وأنا أل فى تسى أجل الذكريات » وأعمق 
انان لال ل ونا )رحد عناط ها وطس هرا با وحن 
معاشرة أهلها . وقد نزلت فى دول أجنسية كثيرة كفرنسا والمأنيكًا 
وأيطاليا » ومكثت فيها حيتاً » فلم يطب لالمقامكا طاب فى الاندلس » 
تلك البلاد التى تشعر فيها أنها حبيبة إلى تفساكقريبة إلى حمك جي 
فى نظرك . ش 

فسا نشبت المرب الاهلية حمل معبا الحراب والدمارء وهسدم 

٤ 


الدور والقصور والا “نار » وقتل النساء والرجال والا طفال » وقعت 
هذه المرب فى تفسى موقعاً سيا » لاأن الاأهل الذبن تفتك بهمقفا ئئف 
الطائرات » وقنابل المدافم » إغام أهلى وإخوانى أكلت طعامهم » 
وشر بت ماءثم » ومحداثت وإيام ء وقضيث محم أسعد الا'وقات »فشكل 
كارثة حل مهم تحز فى تفسى وت نى أبلغ الام . 

بل الاندلس ليست غريبة عن العرب والاسلام > ففى لخر الحضارة 
الاسلامية دخلا طارق بن زياد غازياً » وازدهرت فى قرطية و غرناطة 
حضارات كان ها أثرها فى الشرق والغرب » وقامت خلافة أموة فى 
الاندلس عظيمة الشأن تنافس الخلافة العياسية فى بغداد عواذا كانت 
الحضارة تقاس قياس انعم والأدب قان الاندلس العربية تعدق 
طليعة الحضارات » وعنها تسربت العلوم الختلفة إلى جامعات أوريا . 
وطرد العرب فى أواخر القرن الخحامصس عشر المبلادىو هلالا سبانيون 
جبدثم أن يزيلوا كل أر من آثارهم . قفرضوا عليهم الدياءة المسيحية 
واللة الاسبانية“ولكن الروح العربية لاتزال ترفرف فى أنحاء البلاد 
الاسبانية » هذه الروح التى أختلطت بالدماء » وفزلت مزل الطباع ». 
وأمامنا اللغة الاسبانية تفسها نصفها عربى والنمف الآخر حول عجمي] 


يك الاضنطرارءوأسماء الناس أغلبها إذا حورتما قليلا جد آنا تود 
عرنية . وأكثرعادانهم كالكرم والحافظة على العفة والنظافة هى مادات 
عربية . واذا فرضنا نك استطعت تغيير كل هذا » فانك لن تستطيم 
أن تبدل الؤجوه غير الوجوه فالمرأة الاسبانية بشعرها الاسود الفاحم 
وعيونها التى فى طرفها حور ٤‏ هى امرأة عرببة قبل كل شىء . 

وإذا قلنا إن الصلة اتى كانت قصل قار مخنا بتاريخهم »> وديننا 
بدينهم » ولعمنا بلذهم قد أنقطعت منذ مضعة درون © فقد أصبحت 
هذه الصلة فى القرن العشرين مما لايستطيعأحد زفت 
فأسبائيا مفتاح البحر الأبيض المتوسط من الغرب إذا اعتببت أرنف 
قئال السوئس مفتاحه من اشرق » وبدمها وبين مصر علاقات اقتصادية 
لا لمتطيع آل نخفلها » ولنا قنصلية ومغوضية فى مدريد » ولأسيافيا 
مفوضية وقنصلية فى مصر > ويستقبل الأزه ركل عام كثيراً مر 
المراكشيين الماضعين لحكومة أسبانيا يتلقون علوم الفقة والدن » 
وتعمل أسبانيا على نشر الضارة الاسلامية القديمة بتدريس اللنة 
ألعر بية والقيام ل المخطوطات العرمية . والمقيقة أن كثيراً 
من المستشرقين يعماون على إحياء اللخة العربية وعلومها فى جامعات 
أسبانيا » وأذ أتى حين زرت مدرعد عام ۱۹۳١‏ يبلت هناك عالمدا 
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يسمى الأب مورانا ء كان يعمل فى نفس الخطلوط الذى اهتغل فيه 
وهو كتاب النفس لابن رشد ؛ ومن الطريف آثنا جين اجتممنا کان 
لا يعرف من اللمات إلا الأسبافية وأنا اجبلها فكانت وسية التخاطب 
بيننا هى اللغة العربية » فانظر إلى أى حد بلغ شأن اللخة العربية بيننا 
وبينهم . ثم أن المكومة الاسبانية طليت إلى الحكومة المصرية ىعام 
4 أن تنتدب أحد المصريين ليقوم بتدريس الل العر بية فى جامعة 
غر ناطة » ولا أعل ماذا م فى أمر هذا الطنب» وهل سافر ذلك المصرى 
المنتدب بالفعل أم لا . 

وقد مسحت المرب على الآبواب » لا ينقصها إلا التهيرٌ الكامل 
والاستعداد التام عند بعض الدول وعلى الأخص الجلترا » التى تنتظر 
حتى يستتم لما تنفيذ برنامج التسليح وتصبح على أهبة المرب . 
والحديث الدأر الآن على الأفواه أن المرب الأهلية الأسبانية هى 
الشرارة التى سينفجر منها بركان المرب العالمية . وى كل يوم نقراً فى 
المحف أنباء اتتصار جيوش الجنرال فرانكو : أو ثيات الحكومة 
أو امبزامها إلى غير ذلك » ولكن أحداً لم يتعرض للالمام بالحرب 
كاملة » وعلى الآخص لبياق أسبابما » بيا الا'دب الاودبى يزخر 
بعشرات الكتب الى ألفت فى هذا.الموضوع . لمذا كتبت هذا 

9 


الكتاب المتواضم » وهو الاول من نوعه فى مصر » ليلق الضوء على 
ارب الممتعرة فى الجانب الأآخر من البحر الابيض المتوسط . ولعل 
هذا الكتاب يكون فامحة لغيرى من المؤئفين الذين قد مختلفون معى 
فيجاون جوانب لم أطرقها » ووجبات من النظرم أفطن إليها . 


الشعب الوحيد فى العالم أجع » القحب الدذىكاق يقم لمصارعة 
الثبران ملاعب تزدحم ازدمام الموالد والأعياد حتى لا يمد موضعة 
لقدم » الشعب الذى يتلعى بالتفرج على الملاعب وهو فى خطر الموت 
مع أخطر ااثيران وأشدها عوداً » ولا جد فى هذا الضرب من الوحشية 
أ حرج » هو الشعب الأسيانى 

تربى الثيران الخاصة بالمصارعة تربية خاصة » فيقدم ها أنسب الطعام 
وأدسعه » وتتدرب على القتال <تى تتوحش وتضرى . * 

وتمتير هذه المصارعة من أنواع الرياضة العالية . ومحتاج الى كثير 
من خفة الحركة ورباطة الاش وسرعة الخاطر ٠‏ واذا كنا نعتبر هذه 
المصارعة نوعاً من الوحشية » فهى فى نظرثم ضرباً من ضروب الرياضة. 
ومن العسير إبداء حك حبح هل هذه اللعبة وحشية أم إفسانيية 5 
فالمسائل الأنسانية اعثيارية ضة . ومن الناس من يعتير ذخ الدواجن 
والاغنام لآ كل لومها توحشاً فيعيشون على النباتات » وج فريق كبير - 
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أما تحن على العموم » فلاننا لم تألف تعذيب الميوان فأننا قنظر إلى 
هذه المصارعة كالنها غمزة من غمزات الوحشية . 
حضرت أحد هذه المفلات فى ۲۷ بولية سنة 190 . وقد تأثرت 
أول الس ولم أستطع إخفاء إنفعالى حين أرى الور يطعن وهو يتأم 
ولک الت أن نظرت الى المسألة من ناحية أخرى . لماذا يجد هذا 
الج الاش د كثيراً من اللذة والاستحسان ؟ لا بد فى الام شىء خفى 
ل نراه تحن ء ولذاك جردت من عواطى للظة ونظرت الى المصارعة 
كفن من الفنون, ورياضة من الرياضات . 
ووصف المصارعة سيط > فهى تنقمم إلى ثلاثة أقسام : القسم: 
الأول د<ول الثور هاما ثائرا » فيتلقاء ثلائة من المصارعين محماوذى 
يديهم قاش أخر دا كنا ؛ ذلك لان اللون الجر يذب نظر الور 
ويهيجه . فيبجم عليبم » وكلا أمعن وراء أحدم اجتذبه الا خر اليه . 
وكيا سدد الثور هجمته على الرجل ناحية القهاش الا حمر > سحب الرجل 
القهاش وت -ه مخفة شديدة محيث يضرب اأثور قرونه فى الطواء . 
وتستمر هذه الحركات مدة حمس دقائق تعزف الموسيقى بعدها لخن . 
م بای الدور الثاتى »> وهنا يتقدم «١‏ مارمان > يطعنان الشور بحرا 
بلغ طول الحربة فصف محر : السلاح فيها بشبه السنارة » والباق قطمة 
٠٠١‏ 


من المع ب كسيث بورق ماون ل زها المتفرجون . ويقف المصادع 
أمام الثور فيهجم هذا عليه ؛ فأذا ما أوشك أن يضربه بقرنيه > رشق 
المصارع الحربتين فة فى ظبره وأنسحب عنه » فيثور الثور من 
جديد. ووشق فيه ست حراب بهذا الشكل . واستغرق هذه 
الا لعاب خس دقائق تعزف الموسيقى بعدها ثم يبدا الدور الثالث 
وهو القضاء الا"خير على الثور . فيتهدم المصاوع وسط الميدان وورمى 
بقبعته إلى الا رض بعد أن يعرضها على المتفرجين » ويعتبر هذا عدي 
منه للثور » فاذا قضى عليه رجع بنفسه وأخذ قيعته عن الارض » اذا 
ناله الثور ذهب وبقيت القبعة . فالقبعة هى المد الفاصل بين الموت 
والحياة . 

والطعن فى هذه المرة يكو بالميف . والضربة الاولى تنكون 
فى الظهر فينفذ السيف إلى آخره . وتجرى الثور من الام ويظل يحرك 
عضلاته حتى مخرج السيف ! ظذا بدأ الثور أن مخور : بيجونه ,الوذ 
الاجر » لم يقف المصارع امامه » ويطعنه طعنة خامية في وسط الرس 
فيتفف الميف الى المخ وخر الثور صريماً . وهنا يصفق القوم وتعزف 
الموسيقى » م تدخل خيول ثنلاثة جر الثور . ومنظر هذه اليول 

۹ 


يذكر الافسان بايام الرومان حينماكانت عجلة المرب تدخل روما وهی 
شمر وراءها السايا على الأأرض . 

هذه هى الرياضة الحبوية عند الاأسباتيين »فما سفك الدماء » 
والكر والفر » والمزعة والانتصار » والتفان فى تعذيب النفس ولوأن 
هذ هالنفسهى یوان وفیما استهتار بالحياةومابالك بخص ينازلوحدا 
وجا أوجه أو ناله لةضى عليه.وكثيراً ما سقط قى ميدان هذه المصارعة 
شبان فى زهرة الشباب ؛ وم لذلك يجعلون إلى جانب كل ملع بكنيسة 
ومقبرةاما المقبرةفتثوى المصارعين أما الكنيسة فللصلاة عليوم . 

ولعلك تسأل ماشأن المرب الأ سبانية يبمصارعة الثيران ؟ 

انها صورةمن الحياة الاجماعية التى تمود الناس فى تلك الجهات 
وهى تدلك على مقدار استبتار القوم بالحياة ؛ وعلى ولوعهم بالمباراة 
والتنافس » وعلى رخص الياة عند حتى ليضحوا بأشهم ضحية 
لقروق الثيران ؛ التى بفتنون فى تعذيبها ٠‏ 

ولعل هذه المرب الى أ كات الاأخضر واليايس »هى دعاء هذه 
الثيراف المتوجعة الشاكية من ظل لأنسان . 


۸ يولية سنه ۱۹۳٩‏ 

هذا هو امار ئځ الذى يبدءون به المرب الاٴهلية فى أسبانيا ء كا 
اصطلحوا على يوم ٠١‏ يوليه بداءة للثورة الفرنمية . 

والحقيقة أنه من السعب تحديد ساعة معينة لبداءة ئورة أو حرب 
غلبم مقدمات طوية . والشعس فى حالة الثورة > أو الدولة فى مواجبة 
المرب ء كلاها كون كالمرجل الذى ينحبس فيه الماء ولا يزال يشلى 
حى ينفجر 

وستمود الى تفصيل هذه الا سياب العميقة للحرب الااهلية 
الأ سبانية بمه قليل ولكننا الآن سنذّكر الشرارة الا ولى الى انبعشث 
مما هذه المرب 

فی 1 يولية قتل المال فى مدريد أحد زعمساء أحزاب الهين» 
المعادين الجمهودة » وهو المسعى كالفوسوتيلو . وأثار هذا المقتل 
روح السخط بين المتذمزبن على المسكومة ء وابتدات النجوة بين 
الفر شين أن تسم . 


وزاد هذه الفحوة اتماعاً بعض حوادث كن من الممكن التجاوز 
ها ولا روح التذمر والتنمر والتوئر الى كانت سائدة . من ذلك 
أن أحد الضباط فى حف من.حقلات العرض ال.سكرى اعتقد أنه سمع 
ملاحظات نابية من الجيش عفلم وطق ذلك » واعتدى على ائنين من‌المال 
بالضرب ولا دار التحقيق معالضابط صدرت الاوامر علازمة‌الشكنات 
وحينكذ تضامن الضباط جيعا مع زميلهم » ولازموا التكنات » الى 
أسبح تكخليات النحل » وكثر الهمس » وأسبحتمركز المؤامرات ؛ 
ورك اا 

وفى ١7‏ بوليه » فى صباح ذبك اليوم» ذاعت أبناء ثورة جيش 
مرا كس على الحسكومة » ول تغب شمس ذلك اليوم حى أبدلعت نار 
الثورة فى أسبانيا تفسها فى اليوم التالى . 

وكانت ألثورة مديرة > واالمكومة عنما ناكة : 

وتقدم الجيش » ومعه الآت القتال والقوة » فدخل المدن ورحب 
أهليا به » لن |انفوس كانت فى .حال ثورة ترتقب هذا الانقلاپ 

وأذاعت أسلاك الراديو من مدريد بلاغا للناس أن يطمئنوا 
ويعتصموا بلهدؤء » حى محمد الحكومة هذه الثورة » ولكن هل 
يفيد اكلام البليغ أمام قصف المداقع 
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واستبقظ الغاس فى المدن وقد دحتم رنات E E‏ 
ووقم أقدام الجن د . ولم يستطم القوم أن يفسروا فى وسط هذه 
الدهفة السر فى هذه الاحداث المفاجئة . 

ول تلرث الآخاق أن داعت عر الأ قواء تمان أن ثورة اعريية 
مسلحة اجتاحت أسبانيا كلها » وستحل المكومة الوطنية فى مدريد 
غلا المكرنة المنيورة ‏ حكوية :وك عل رأسها ارال 
«سانجوريو» و 

ولم تكن قسمع بين المبن والا خر إلا هت افات «ليجيا الجيش» . 

وانتشرت الأعلام فىالشوارع > وسارت فيالق من السوارىوالجند 
المسلحين بين “هليل الشعب وصياحه 

ودقت نواقوس الكنائس تعلن انتصار الثورة الجديدة 

واصبح 1-> لكومة الثوار العمكرية فى البلاد التى استولوا 
عاما فى انوب . 

'وقانت الوقيعة بين وحال اليش و الفاشيست ورجال الشورة » 
وبين الال والفلاحين كبيرة إلى حد لمكن صلاحة . 

وج بدأت الثورةبالاعتداء على كالمو ساتيلو الفاشيستى فى شريد » 
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كذنك أخذ الثواد فى الانتقام من المال فى المناطق التى سيطروا علها 
جنا #عوه عملية « التطهير الوطنى » 

وخرج أحد المال من مئزله فى « يور جوس > صباح وم »2 ولق 
:فى الشارع فرقة من اليش استوقفته وصاحت به 

فأجاب العام ل لتحيا اللهورية 

وتجاويت أصداء المضاء دوى رصاصات نهنت إلى قاب العامل 
عفوقم جئة هامدة : 

حضر ت النيابة التحقيق ؛ وفتعت المثة فلم يعثرفيها على شىء »بول 
ختقدم أحد لتحقيق شخصية القتيل » أو لم يجرؤ أحد عل ذلك . وام 
القاضى بتصور الجئة بضعة صود فوتوغرافية عرضت فى القىم لعل 
أأحداً يتقدم بما ثبت معرفته بالقتيل . وشرع رجال البوليس ف البحث 
عن أسياب الجرعة . 

وف اليوم التالى أ الماك العسكرى برفع هذه الصور المعروضة 
م أفهم القاضى أنه يجدر به ى المستقبل ألا يعلن أي ةكبيرة على مثل 


هذه الحوادث . 


وبداً م ذلك الوقت التطهير الاجماعى . 

وكانوا بأخذو ن الناس بالشبهات » والعقاب الوحيد هو الرمى 
فالرصاصء وكثر فى كل يوم العثور على الث المجهولة» يعرفها أصحابها 
ولكنهم لامر أوف على إبلاغ الجبات الغتصة خوف القصاص غير العادل. 

ولم ينس الجلادون وهم ينفذون أحكام الثورة » أن يتفذوا 
أحكام الشبوة . فنى صباح ۲١‏ تو فر عثر البوليس على جثقين » الا ولى 
لعامل فى شرك ةكبيرة » وهو أحد أعضاء المزب الاشتراكى » والثانية 
لابنته .ولم يكن هناك سبيل لانكار معرفة أصحاب ال تين » فكلاهما 
من أشهر الئاس فى بورجوس » على الا'خص الفتاة > حيث كان تأجمل 
(فتاة فى المديئة . وقدفسق بها الثواد قبل أن عثلوا با وقيلأنينغذوا 
حم الاعدام ٠‏ وغضب حاك المدينة هذا الحادث ؛ ولكنه فى سبيل 
نتصار الثورة أمر باسدال الستار عليه 


ححكومة الثوارقى بورجوس 

اشتعلت نيران الثورة ىكير من المدن » واشتد المداء بسي 
الميش والمكومة الجبورية فى مدرد ؛ وانتشرت ت أعمال التطهير أل 
ذكرنا طرفا منها فى الفصل المابق » وهو التطهير المقصود منه القضا. 
على جميع الذين ينتمون إلى الحكومة الشرعية » ويظهرون الميل 
إلى المبادىء الاشترا كية » ويعطفون على حركة العمال والفااحين 

نم نساءل الناس من ج القائمون بأمر هذه المركة ؛ ومن م 
المحركون طا ؟ 

كانت الآ مال التى تحتضنها صدور رجال الثورة » على الا خص 
لاعمادهي على رجال الجيش » أن يقلبوا الحسكومة الجمبورية : 
ويدخاوا مدريد دخول المنتصرين الظافرين » وهكذا لا عضى إلا 
أيام حى حل حكومة مكان حكومة ؛ وتذهب رج الممبورية وسلطة 
العال والفلاحين » وتعود الملكية » أو بظل الحم جپوربا؛ ولک 


۱۸ 


الطبقة الاستقراطية » وأصحاب الاراضى ورءوس الاموال 6 ورال 
اليش » بعود الى هؤلاء جميعاً النفود الذى كانوا يتمتعون به قرونا 
طويلة من الزماق ؛ فينعمون بالساطاق واببة الحم . 

ولك الرياح ل تمر كا تشتهى السفن » وتبددت أوهام الثوار 
أمام دفاع مدذردك وقشتالة : ووقوف أهل كثير ٠ن‏ المقاطعات فىوجه 
الثوار ء لان فى دعوم عودة الرحعية والاستيداد . 

واصيح الموقف يتلخص فى كآتين » حكومة شرعيه فى مدريد» 
وثورة على هذه المكومة صدت المكومة نيرانها الى حد ما 

واسرع الثوار الى تنظيم صفوفوم » ورءم الحطط المديدة الى 
تلم الموقف الجديد . 

ونعود فنقول من هم قادة هذه المركة »لان قوادها هم الرؤوس 
المحرك ةلا . 5 

كان على رأس هذه الثورة الجنرال سانجوريو ولكنه فى الوقت. 
اذى ركب الطائرة من برشاونه ليذهب على عجل ليشرف على أمور 
ألثورة احترقت الطائرة وتوف . . 

وحل عله الجنرال مولا فى الثمال » والجنرال جيبو دى لانوق 


1 


الجدوف:. 

أما الجرال فر انكو » فلم يكن أحد يمع بذ كره » بل لم یکن 
احد يعرف أبن مقره ؛ ومع ذلك كانت الاحاديث ها تدور حول 
مه » مشيدة بذكره . وكان الناس ينتظرون وصوله بفارغ الصبر. بين 
حين وآخر على وأ ال جند المرا كشيين ؛ ولكنه لم يصل . 

واجتمع القواد والضباط ؛ وأجمعوا على صرورة وضع خطة 
الاستقرارالتىقضمن العمل المنتجالموحد واتفق تكلتهم على أن تكون 
لورجوس مقر حكومة الثوار . والغرض من ذلك أن تكتسب الثورة 
نظيرا ای طش الدول ؛ اذم حكومة فى عاصمةء محفظ الامن 
وتقوم بما تقوم به الحكومات . ودخل الجنرال مولا مف به الضباط 
والجند فى موكب كبير فى مدينةبورجوس دخوك الفاتحين » واستقبله 
الاهالى بالمتاف والتبليل « ليحيا الجنرال مولا » 

وألقى الجنرال خطاباً حاسياً على الجمهور جاء فيه « بعد أيام 
معدودة ؛ ستخمد حركة هؤلاء الموارجف مدريد وبرشاونه‌وغر. ها 
وسأهتف بعد أيام بل بعدساعات مس شرفة وزارةالداخلية فى مدريد 
بتحيا أسبانيا > ' 


Ye. 


فى هذه الكلات القلية تتضح أطمع مولا ؛ وم تكن هذه 
الاطاع محدودة ؛ بل كافت تسمو الى الرياسة المطلقة . ومرلا هو 
الذى اختار مدينة برجوس عاصمة لمسكومة الثوار » ولم مجرؤ أحد 
على منازعتة أو منازلته وفى يده القوة والنفوذ . واكبر منافسى مولا 
ها الجنرال فرائكو » والجنرال حبيبو دی لا نو . 

ولكن الحظ بلعب دوره فى حياة الافراد والشعوب : هذا الحظ 
الى قضى على « سانجوريو > فى الطائرة » فأحل مولا مكانه » قذي 
كذلك على مولا هو وأركان حربه ومساعديه وم فى طابرة » وق 
الوقت الذىكان يقوم فيه حار بلباو . و<رنكذ خلا الجو لفراتكو : 

ولا يزال الجنرل جيبو دى لانو على قيد المياة . وهو من الرجال . 
الطرین ویعمل حساباً لكل شیء . حتی‌ان موت زملاءه على النحو الى 
ذكرنا جمله يتحفظ من ركوب الطائرات . 

على أن رئيس المركة الآن » الذى يتردد اسمه فى كل مكان » واليه 
تنسب الحركة وتوصف »> هو الجنرال فرافكو . فن هو ..؟ 

ليس فى صفات فرانكو الخلقية والنفسية والجممية ما بوحى 
اليك انك امام شخصية عظيمة وغمك على الاذعان ها . إنه شقد 


ف 


الشخصية البارزة والصفات الضرورية اللازمة لمن يريد أن يلعب دور 
الدكتاتور . 

قامته قصيرة وملاعه عادية فاذا كان فى حضرة شخصياتأخرى 
فانك لن تلقى اليه بالا : للا آم بق دمونه عليهم مك منصيه 
الرمى 

هذا النقص الطبيعى فى شخصيته من الناحية النفسية حمل يحاول 
أن يعوضه بوسائل أخرى من الدمابة والاعلارت ٠‏ وطعت صودة 
الجنرال فرا تكو فى ملابسه الرسجمية ووزعت فى جميم الجبات التى 
فرضت عليها الثورة . ووقعس إ<دى هذه الصور فى بد شخص من 
الموالين لحركة فرا تكو فقال «هذا اارجل بأنى من أعمال الدعابه ١‏ كش 
ما تفعل جاريتا جاربو» . 

واليك أمثة من هذه الدعاية . فقد ار نموا اصحاب الحوانيت 
أن يعلقوا فى شعرفات عام صوره فرائكو . ومن طرق الاعلان أن 
دور الميما والمثيل توقف عرض افلامها أو روايها فى ساعة معينة 
لتظهر صووة الجنرال فراتكو . وانظر الى الاثر السىء المكسى الذى 


نف 


زنعله هذه الطريقة من الاعلان لان أشد انصار الجنرال حرارة وحيا 
إيتألم لوقوف مشهد اارواية الذى يتبعه بعغف ليقطع عليه ساسلة 
أفذره ومشاهداته صورة ااجنرال فراتكو. 
فق رأبت أن فرانكو كواهيه الطبيعية لا يبعث فى النفؤس 
هيبة أو القاوب تأثيراً . وزادته دعايته الرخيصة جا . فاذا اشفنا الي 
اذك قوة ثأثير الجنرال .ولا فى بورجوس وعبته فى الشعب » وذيوع 
کر الجنرال جيبو فى اشبيليه وفى جهات أخرى اتضح لنا أنفرانكو 
فى اسبانیا لا يستند فى زعامته ورئاسته وقوته الى محبة الاسيانيين 
اذن فان ينال فرانكو التأبيد . ومن اين له القوة والسلطان . 
والجواب على ذلك يسير . إن تفوذ فرانكو الموهوم تجده فى 
المانيا وايطاليا وقوته التى يعتمد عليها تستند الى الحراب الايطالية 
والطيارات الالمائية . ثم الى سواعد الجنود المراكشيين من أهل اليف 
الذين غرهواسمه الداوى الذى فملته الدمابة . فأقبلوا عليه يتامسون فى 
: واعودهالمعسولة مرج الالة بلادهم ولكن هؤلاءالجندالبواسل يليوا 
حين وملئت اقدامهم أرض اسبانياأن4ةقوا ضا لقشأذذلكالدىوضعوا 
فيه ثقتهم.وها عم الان يندمو زعل المساعدات الى قدموها لحكومة 


۲۳ 


الثوار » ويبكورى الرجال البواسل الذين خروا صرعى الغايات ف 
أرض اسبانيا ْ 

وقد کان فرانكو محل أن یکوت نابليونا جديدا يترسم' عرش 
القاوب والاوطان » ولكنه بعد ما منى بالهزعة » ووقف عند حده 
أصبح يعيش والندم بأ كله والضمير يو نبه . ولا يسير الان إلا عونا 
بجند من المراكشيين حون ذماره لانه لا بثق فى الاسيانيين . 


عود الى الوراء 


الحسكوفة الجمهورية 


~~ 


سيج دكتاب القصص والروايات فى حوادت اسيافيا الاخيرة مادة 
غزيرة للكتابة . 

وعلى رأس هذه الشخصيات الى سيتناولها الكتاب بالاطراء 
والم دح » هذه ااشخصيه النبية السامية »الى ضحت بكل شى" فى 
سبيل حقن الدماء ومصلحة الوطن » ذلك هو الاك الفونسو ٠‏ 

وأعلنت الجمهورية عام 15801 سناما ء لا لآن أغلبية الغعب ممب 
الجمهوربة » ولا لآن نظامها أصاح من نظام الملكية ؛ُولم يكن املك فى 
تسمير شون الاد رأى قاطعم وفيهابر]انودستور . 

ولكن مشيرى الملك أساءوا الشورى . إنه الكونت رومانس 
ساعدالمك الاعن الذى أشار بعقد انتخايات عامة » بل باتتخابات بلدية 


To 


حيث سلطا العمال وأحزاب الثمال تملك التفوذ الآ كير ۽ ثم لأ 
الجمهوديون إلى أساليب العنف والدعاية والتا بر » فسارت جوعهم 
وأعلامهم فى الشوارع > وأعانت فى بر ونه اللحمهوريه > وا 
الحالة فى مهرد لا تطاق . والى جافب هذا النشاط من خاصة 
الجمهوريين ؛ نجد جين رجال الحسكومة »> وحي_انة اليعض الآخر 
وابقسام الجحيش على نفسه إزاء كل هذا الاضطراب ضحى المك 
الفونسو بعرشه فى سبيل الاحتفاظ بسلامة الوان . 

وهكذا م اکر انقلاب حديث ف التاريخ دون أن تراق نقطة من 
الدماء. 

XH 

ولا يخاو هذا الانقلاب من معاتى . 

فق د كانت اسبانيا فى حاجة إلى إصلاح » مخرجها من ظلام الةرون 
الماضية الى حضارة القرن العشرين . 

كانت الحياة فى ١‏ مبانيا أقرب الى العصر الاقطاعى مها الى أى. 
شیء آخر 


ان 


الفلاح الاسبانى يعيش ف حالة تدل على البؤس الشديد .فى قرية 
بالقرب فى اشبيلية قابل أحدث فلاح فال له « تد ذعت اليوم قطتى 
وأ كلتبا . وهذدهى المرة الاولى التىأذوق فيها الاحم منذ ستة أشبر > 

ولم يكن غذاء القلاح سوى فتحات من الةہوة يتناو ها من 
غير سكر ثم الخيز الاسود وبءض اليقول الناشفة كالفول والعدس . 
مساحكنبي اقرب الى الكبوف . ملاسيعم أسمال : فهم الى المعيشة 
ار اة المنتحطة اقرف متها الى المعيفة الافبانة: 

وحين أخذت الجمهورية الك كان عليها أن تغير هذه الال . 
وكيف السبيل الى ذللك وثلاثة أرباع البلادتعيش على الزراعة ثم أن واحداً 
فى المائة من السكان ملكون نصف الاراضى . بنا أربعون فى الماثة 
لا عاكون شيا . 

لقدكان الفرق كبيرا بين طبقة الملاك وطبقة الفلاحين . اولئك 
بعيشون فى نعم مقم . وهؤلاء فى بؤس شديد. 

واننظر القوم أن حل الجمهورية المشكلة الزراعية فعليها يتوقف 
عدم أسيانيا . 

د عد 


۲Y 


انقلاب عام 1981 » الذى ذهب بالنظام الملك وأغلن الجمبورية 
دليل على حاجة البلاد إلى التغيير . وقد رأيت أن روح الاتقلاب لم 
تكن موجبة الى الماسكية فى ذاتئها . وى العا دول ملكية وعلى 
رأسما اتجلترا حالتها من أحسن الاحوال . وقد رأيت أيضًا أن حالة 
الفلاحين » وهم الاغلبية من السكان كانت من السوء والفقر والعرى 
يث أحسو أحساساً ميقا بضررورة تحسين «حيش هم الاجتماعية على 
أى وجه . وليس سوء حال الفلاحين الا مظهر من مظاهر الفساد . 
فهناك نواح اخرى من التعفن الاجتمامى أحمق جذوراً وأبعد أثراً 
فقد كانت أسيانيا الى القرن اللاضى من دول الطيقة الاولى فى 
العالم : ها مستعمرات فى أمريكا الجنوبية والوسطى تدر عليها اذهب 
ازا وحقيقية » وكلمتها مسموعة فى أودبا » وعلى كثير من القوة 
0 ظ 
ثم دار الزمن دورته ؛ وفقدت هذه المستعمرات » أخذت عي 
الولايات المتحدة ؛ واستقل البعض الآخر ؛ وانهزمت اسبانيا هزعة 
تعتبر فضيحة كيرى اذا ذكرت الوزام ؛ ويكفيك أن تعرف أن سفنها 
الحر بية التى نازلت بها ألولابات المتحدة كانت من الحدب فى وقت 
۲۸4 


كان تالسفن جميعا من الحديد واأفولاة 

فهذه المزية دليل على وقوف اسيانيا » وتقدم الدول 

اذا احبهنا بنظرنا الى حالة البلاد الداخلية نجد أنبماكانت فى مثل 
ذلك الوقوف والركود ؛ بينما الدولة غنية مواردها الاقتصادية ؛أرض 
فسيحة ومناجم عديدة » وشواطىء ممتدة » لم يستغل أحد كل هذا 
الاستغلال الر اج هما مات ار ال الشعب اا بعيشون 
معيشة أقرب الى الحيوان منها الى الانمان 

من المسؤل عن كل ذلك ؟ ليس الشعب مسولا : لانه بعيد عكوم 
بل هو الذى يطلب الاصلاح ؛ أما ا ۇل فوم هؤلاء ا لكام من 
الطراز العتيق الذين لا يصلحون لشىء الافى بذر المال » واثارة 
الدسائس » واحاطة انفسهمبلمظاهر الكاذبة » لا لا نهم أجدر الناس 
بالحمء بل لا نهم ولدوا وهم محماون طابع الارستقراطية ومرا كز 
الحم بالميراث 

المسئول هم الملاك أصماب الاراضى بل المفاطعات» لايفقكر ونلمظة 
قى الفلاحين !لذبن يشتغلون عندهي » الا کا يفك رصاحب الكلب کلبه 
إنشاء اطعمه وازشاءحرمهإنهم لايعيشو ن الافيمدزيدأوباريسأويرلين 


۳۹ 


أولندن ¢ فقون المال فى د شتی الملاهى 4 علاغائيات والمسان وعل 
العام فى الارض 

هذه الطيقه ھی الع عناصر الرجعية ا 55 مع فرانکو ف 
الثورة على الجمهورية 

د 

كان من السهل أن يقنم الفلاحون بحالتهم فقد استمروا على هذ 
الذل آلافاً من الستين . واسكرى الامور تغيرت بالنسية للعمال . 
فبعد ان تامت الصناعات واجتمم من العمال ألوف فى مكان واحد 
وبعد أن اتسعت المدن التى تضم عدداً كبيرا مر مرن اناس فى صعيد 
واحد 6 أصبح من العسير اقناع هذه الحماعات ٠‏ من السهل أن تقنم 
ولكن من العسير جداً أن تمل ارادتك على الجماعات الكبيرة . 
فبى بك تكوينها تشيم فيها الافكار » وتسرى المبادىء الجديدة 
بين أفرادها » وتصيم الجماعة كث واحدة ترقبط بروا بط العواطف 
المشتركةوالافكلر الواحدة 


۳٠ 


وقد أشأت الئورة على الا ذظمة القديمة » والمطالية بالاسلاخ > 
بين جاعات اليل قبل أن تنش بين الفلادين . ووصل العال إلى سين 
الهم إلى حد كبير . 

ومن اق ان هذا الاصلاح » رفم مستوى الاجور ووضع داك 
اء ومحديد ساعات العمل : ومان أنام الرا<ة اللاسبوعية » وطردققة 
فض الخحلاف بين أصاب العمل والمال . 

وقد سهت لمركز الال حين كنت فى مدرد عام ۱۹۳۰ . قالصاحبه 
البفسون الذى كنت نازلا فيه ؛ أتدرى 5 تتناول هذه الادمة من 
أجر ؟ قلت كلا. قال ستة جنيهات فى الشهر, . ثم أضاف قائلا ليت المسأله 
' مسألة هذا الا جر المرتفع » ولكنى لا أستطيع أن أطرد هذه الادمة 
لذنب نيه » بل بعرض الا مر على مندوب مصاحة العمل ليفصل يبننا 
م إن مندوباً لنقابة المال عر كل أسبوع ومعه دفت ركبير ولاعامل أو 
العامله أن بث له شكايته مما وتذص منه ٠‏ 

عد عد % 

لما حدث الانقلاب الجمبورى عام ۱۹۳١‏ » حل الذعر بكثير من 
أصحاب الاطيان وأصحاب ورؤس الاموال ؛ فتركوا البلاد » وفرو 
بأموالم إلى أوربا: 

۳١ 


والمل هو الروح الحركة لكل شىء » هو العصب من الحياة . 

وف الدولة كثيرون من أنصار المسكومة القدعة : وسيأنى ذَكرمٌ 
+التفصيل فما بعد . 

والقلاحون والعال ؛ اعتقدوا أن المتكومة الجديدة ستصلح 
اخُواطے » وتدد عليهم السمن والعسل . 

خت لها أهواك داضة لمن كن من المهل عل ال وره التثلت 
عليها . فليس فى أستطاعة حكومة مه أوتيت من قوة أن تنقل البلاد 
من الفوضى إلىالنظا)ءومن الفقر الشامل إلىالثورة الموزعةبين ومولية. 
وفضيلة الصبر قل أن ممدها لدى أغلب الناس . وكثرت مطالب المال 
“والفلاحين لدى المكومة بسرعة محقيق آماهم » الحا 
أن نجهم إلى ذلك فى الحال . 

وهكذا شاع التذميق أنحاء اليلاد ؛ سواءمنالمعادين الجمبو 5 
وهؤلاء بطبيعة عدائهم متذعرون » أو من ا موالين لما وذلك لبطء 
'المكومة فى تنفيذ الاصلاح المنشود. 

ذهب سما فى مام ۱۹۳۲ فى جنوب أسبانيا » وسأل جما من 
الفلاحين ماذا أفادتهم الجمهوربة ؛ فأماب أحدم ألهم لم يستفيهوا 
شيا ۽ م صاحت امراة « لتسققط الجمهورية > 

نذا 1 


والجمهورية مسكينة » إذ لم تكن ها الاغلبية المطلقة التى كفل ` 
لما حسن ااسير بالامود » وأظرة إلى نمبة أعضاء مجلس النواب من 
تلف الاحزاب » تبين أن أحزاب المين كانت على كثير من الملطان ٠‏ 
والنفوذ. أماالا صو ات التى أعطيت لاجبهة الشعبية»وهم' الذين يوالون 
المحكومة فقد بلغت ۱۰۹ر٦٣۲۰‏ ر٤‏ برها كان مجموع أصوات احزاب 
اليمين١‏ *5ر*4لار” . وقالمحلس بلغ الاعضاء المعضدون لل<ببهةالشعبية 
۸ عضوا وأولئك الذين ينتمون الى اليمين ٠١۲‏ » إلى جانب ۲“ 
عضوا للوسط . فهذه النسية تبين لنا أن أعداء االمحكومة كانوا قوة 
لاسمتهان بها الى جانب قوة الحكومة ؛ بحيت تعطل أعمالها وتشلحركتها 

٠ د‎ #* ١ 

ول يطق الفلاحون صبرا أ كثر ما صبروا » لذلك عزموا على أن 
متخطوا الحكومة » وينفذوا مشروعاتهم بالقوة 

وتتلخص مطالبهم فى الحصول على الاراضى منكبار اللاك وعلى 
الأخص مزاو لمك الذين بهملو نأدضهم دون انينتفعوأ مہا اق بدعون 
الفرصة للفلاحين الذين يتضوروف جوعا أن يستفيدوا باستغلاطها 

وف أوائل عام ٠۹۴١١‏ اطمأن الفلاحون إلى تجاح ال+ببة الشعبية 


۳ 56 


فى الانتهابات البرلمانية »> ووجه أهل مقاطعة «كاسيرس > إنذاراً إلى 
ساعة اذا لم توؤع الارضى عليمم » فسيضعون أيدهمعليها بالقوة » 
وأرسل رئيس المكتب خطاياً دو ريا ۷ مارس ۱۹۳١‏ إلى الملاكيم الى 
فيه أن يقباوا التنازل عن بعض الاراضى للمحرومين مها . 

ومضت أيام خسة لم يتلق المكتب أى امابة على الطاب الدورى . 

وعندئذ غزا الفلاحون الاراضى بدوابهم وعربامم؛ واستقروا فى 
الاراضى التى تعحهم 4 وشرعواق زراعتها 3 

وقد ندهش أن يكون للفلاحين دواب ولاعلكون أزضا. والمققة 
ان هذا المظهر الاجياعى غريب عنا فى مصر ٠‏ فى أسبانيا طائفة كبيرة 
من الفلاحين » عتلكون البغال يضربون بها فى الارض 4 ولكتهم خلو 
من الاراضى وسموذ فى لتم ٠‏ دونتروس > )دسر هو لاء 
اللو تروس اسا فتلت اليش بعد اشطران الأحدوال: النياسة 
منذ تبوأت الجبورية الك وقد طردم الملاك من أداضيهم نكاية 
ف » وبثأالعراقيل فى سبیل النظام الججهودى الذى يكرهونه . 

وسرت العدوىمن مقاطمة كاسيرس إلى المقاطمة انى مجأورها 


لعن 


وتعمى < بداجوز > وهى مقاطعة قريبة من الحدود البرتفالية . فى 
هذه المقاطعة سبمأنة ألف من المكان » تمعون فى الال منهم درق 
على ما تنبت الآرض من زدع . وتوزيم الاراضى على السكان فى هذه 
المقاطعة يبين لنا التفاوت العظيم ف الملكية » وى توزيع الطبقات » اذ 
بيا جد كيار الملا كالذن عتلكون مساحات شاسعةمن الأ رض يعيشون 
منها فى وغدو يذخ » تجد إلى جاتبهم آلاقاً من «اليو ترس »وم أصماب 
البغال فقط » «عيشون فى بؤس شديد . واجتمم الفلاحون فى الساعة 
الحامسة من صباح .وم ٠١‏ مارس سنة ۱۹۳١‏ واخذوا فى مصادرة 
الاراضى وتوزيعها على أنفمهم . ولم يصادفوا فى هذا الاجراء أى 
صد ء ول يرككبوا أى عنف . 

ول نكن غاية الفلاحين سوآًء» بل كان جل قصد#" الاستقرار فى 
أرض يطمئنون فيها الى الم ول على المي . وللت فانهم استولوا 
على الارض كستأجرين فقط ليس طم حق مليكتها واعلنوااستعدادم 
لدفم إتجار الارض لمن ينبت ملكيتها . 

الامنلاح الزراعى 6 واساسه توزريع الاراضى على الفلاحين »كان 
یدشر بتحسين حاطم » ورفم ممتوى المعيشة . والحقيقة أن هذا 


o 


الاصلاح ل يكن كل شىء . فلا بد من شىءآخر يعمل فى سبیل طرد 
شبح الفقر والبؤس من أسبانيا » هذه الدوله الى شاخثوهرمتودبت 
عناصر الفماد فى كل نسيج من أنسجتها . ولم تكن اسبافيا فقيرة على 
ااتحقيقولكنه سوء توزيم الثورة الذى أدى الى شعور ملاين من 
أهلها بالفقر . ففى عام ۱۹۳۶ و1580 كانت الا ف من الناس تشكو 
الجوع ٠‏ دما المحاصيل الزراعية تزدد على حاجة البلاد . 

وقد شاهدت طرفا من هذا بنغسى » وذلك فما بفعلون عا وفيض 

من السمك عن البيع ؛ أذ يصطادون السمك كل يوم من الثوأطىء ثم 

حمل" إلى المدن الداخلية كدريد وغيرها » وكل مايتبقى بعد الااصيل » 
تعدمه البلديات خشية ة الفساد.أم يكن الاأجدر عه باجور رخيصةجدا 
لفقراء أو توزيعه عليبمحجانا 9 ٍ 

هذه الاصلاحات كلا كانت اصلاحات مرج »> وأنصاف حاول 
للشاكل اأتى تواجهها البلاد » لم يرض عنها أحد . 

قالبارونات والطبقة الأرسيةراطية تضامنت فى الذود عن حقوقيا 
الموروثة » الى كانوايعتقدون أنهامن الوق الاطية » فرفضوا أى 
تشريع يرغم على العزول عن الاراضى لانملاحين ؛ ورأوا فى المركه الى 


۳۹ 


عت فى مقاطعة كاسيرس وباداجوز بداية الطوفان الذى يتاجهم ويغرق 
دولتهم » فزادتأ سبابحقدث على المكومة :فتحفز واللاتقضاضعليها 
والعمل على إسقاطها . أما الذين فقدوا روح المقاومة والكفاح »فقد 
فروا منالميدان ؛ وهربوا بامواط الى خارج أسبانيا :وهؤلاءعددهم 
ليس بالقليل . 

وهكذا فقدت الطبقة الاستقراطية وملاك الاراضى كل أمل فى 
عودة تفوذهم حين رأوا تصميم الشعب على استخلاص حةوقه بالقوة أو 
باللين . ولم يبق أمام هذه الفئة إلا سبيل واحد : هو العمل على قلب 
المكومة . فاشتعلت الثورة فى ۱۸ بولية ۱۹۴۳۰ 

وضم هو لاءصفوفهم الى صفوف المعادين للجمهورية وهم » الجيش 
ورجال الدين واصحاب روس الاموال والملكيون 

وهؤلاء وأولئك هم القوى الى يعتمدعليها الجن الفرا نكوىئورته 


الجش 

الميش هو أقوى عناصر الثورة الأسبافة » ولكنه ليس أهبا 
ولكننا احا أزك نتحدث عنه أولا لانه ارز هذه العناصر ٠‏ 
والأقيقة أنه مر العسير بيالتك نسية النواحى الختلفة من الثورة 
ومبلغها من الأهمية » فبذهكلها مسائل اءتبارية لا تستطيم أن 
تزنها يزان دقيق . 

وحقيقة الأمر أن الثورة فى مظبرها وف كثير من داعا 
عسكرى نحت فالذين قاموا ذه الضربة المياسية الجريكة ثم رجال 
الجيش › وعلي راسم الجنرال قرا نكو وغيره ؛ وأ كر من هذا 
فلم فى اسيانيا الوطنية < غسكرى بحت . 

ولم يكن الميش فى حركته التى ا؟ بها جرد آلة فى يد الثواد 
ووسيلة بدفعبا ملاك الاراضى واصحاب الأموال ورجال الكنيمة 
وغيرهم من المتذمرين لقلب ا ل_كومة وقضاء غاياتهم من العودة إلى 
الك والسلطان ء بل محزك الجيش لان له مارب يريد أن يقضيبا 


۳۸4 


فئورته ذاتية محركبا الشبوات والاطاع . 

ومن المؤسف حقاً أن ينزل جين أمة إلى مّرك اللافات 
الداخلية فيكون حربا على أهله وذويه ؛ بيا الجيش عدة الوطن للدفاع 
عنه مس الاعداء المغيرين » والدوع الذى يقيه فى سأعات الحطر 

نقول هذا لا ننا فى مصر وشيكون على عبد جسديد » سيكون 
للجيش شان عظم فى الدفاع عن سلاهة البلاذء فليحفظ الذين بةرءون 
هذا الكتاب ماحدث لاأسيانيا من جراء التدخل البغيض لرجال 
المي ف السياسة الداخلية مما جر عليبع الراب > ولنتخذ من هذه 
الاأحداث عظة تقينا شر هذا الانزلاق فى مستقبل الا'يام 

ع« 

وتكوبن الجيش الاسبانى بعد من المجائب فى الةرن العشرين . 
فی عام ۱۹۳۱ء بعد الانتقلاب الجهورى مباشرة » كازعدد الضباطواحداً 
وعثر نالف #سيماعددالحنو دبلغمائة و ثلائين لفاء أى بنسبةضائط لكل 
ستة جنودتقريبا » مكل مائة وخمين جنديا جئرال.والىجان ذلك 
كان الجيش يستغرق ثلائين فى المائة من ميزائية الدوله » وهذا 
المبلغ الصخم يتوزع بنسبة ثلائة إلى عشرة لكل من الجند والضباط 


هم 


فللضباط نصيب الاسد من تركة الدولة . 

وللظروف الدولية اثر كير فى وف الرقى بالجيش . فاسيانيا 
كانت دولة محابيدة فى الأرب الكبرى > ولبس ها مصلحة فى 
النزاع الدولى الدائر فى أوربا > وليست مبددة بالغزو بواسطة 
قوة اجنبية ؛ ولذلك تواكل الجيش ؛ ولم ينظر القائمون بأمر 
الدولة فى سنه . ْ 

ومع ذلك ققد كان للجيش سلطان كبير فى عبد الملكية 
کا ظل له هذا الملطان فى عبد الجمهورية . وأ كثر من هذا 
فقد كان للزى الغسكرى مكانة التقدس » دون أن مخضم رجاله للقضاء 
العام . 

وحملة القول أن الجيش كان فاسداً » ضعيفاً »لا يشتخل رجاله 
إلا بالدسائس ؛ ولا يعضدون إلا الحكومة التى قق الماعم الخاصة 
وأطاع الطبقة التى شأ منها الضباط عوهى الطبقة الاأستقراطية وملاك 
الا راذئ اقسات روت الال 

عد 


دع العلل فى فساد رجال اليش » الهم م يشكروا فى مصلحة 


مث 


الوطن عقدار تفكيرهم فى مصالحهم الشخصية ٠‏ 

لس للضابط الاسبانى أمل يسيره فى المياة إلا التفكير فى الرق. 
العسكرى والحصول على رتبة عسكرية . وليس هذا شأن رجال 
الجيش فقط »6 بل هى الال فى آمال البروقراطية الاسبانية جيعاً 
وهذه هى حال كل دولة تسودها البيروقراطية » لا يفكر موظفو 
الدولة إلا فى الترقيات والعلاوات والرتب . فالجيش برجاله إن. 
هو إلا جزء من الجتمم > ليس إلا ظاهرة من مظاهره الختلفة 

ومع ذلك فقد كان هناك ضباط آمنوا برسالة الجندية »وأخلصوا 
لفن المرب فى ذاته » ونبغ منهم كثيرون على الا"خص ف الطيران 
والمدفعية بحيث لا يقلون شأ عن أضرابهم فى الجيوش الاخرى. 
ولكن هؤلاء عددهم قليل ؛ وجودهم دليل على روح التوثب 
والتطلم إلى الرق وعهاولةالحلاص من حالة الركود والتأخر اللذين كانت 
عليبما أسيانيا بالنسبة إلى الدول العظمى الاوربية المجاورة لما . 

ولكن الاغلبية » الى نينى عليها الک العامءهىكاذكرنا لامخاس 
لفنها عقدار إخلاصها أمملحتها م المطالبة بالرق فى الدرجاتالعسكربة 
والحصول على الرتب ألرنائة حتى بتسنى للذين محصاون عليها أذينعموا 


5١ 


فض ل اسم هذه ارتب فى الحياة العامة . 

نمكان الزى العسكرى بمختلف ألوافه البوجة ما استهوى هذه 
الطيقة العمكربة أى استهو اء؛وذلك عاكان بكسب صاحبه من التأثير 
الحمن فى ارتياد المجتمعات » وعلى الاخص على |انساء . واذا صدقنا 
ما يقوله « فرويد > الال النغساى من أن الغريزة الجنسية ها أثر 
عظم فى ساوکنا فى المياة » فان نظربته تنطبق إلى حد كبير على هؤلاء 
الضباط » الذين كانوا يحبدون فى إعجاب النساء بأز ياب اللامعة ماحببيم 
فى الالتصاق عبئة العسكرية هذا السبب . وعقل المرأة فارغ تستهويها 
المظاهر الخلابة » أ كثر ٠ا‏ تؤثر فيها الحقائق الكامنة » ولذلككا نالضباط 
خصوصاً ضباط السوارى لان زيهم كان أ كثر هة وطرافة » يحوزون 
أعجاب النساء وانعطافبم فى كل مکان يحاون فيه : 

وحين يخرج الضابط من المدرسة الحربية إلى ميدان الخياة العامة 
ورى نفسه عوطا بهذا العطف المتعدد الجوافب » ويامس امتيازه 

على اترابهمن الموظفين المدنيين »لايلبث أن يدخله الغرود » قيضم 
نفسه فى غير موضعها الطبيعي . 

وهو فى أو لالامر لاسَكر فى قيمة المرتبالذىيتناوله . ولكنهبعد 


<۲ 


أن يتعود ارتياد الجتمعات الراقية » حيث يضطر أن يبدو فى هيئة 
معينة تناسب مقام الاستقراطيةالذى ينزل فيه »ومايتبم هذه الجتمعات 
عادة من الاسراف فى الشراب » والجاوس إلى موائد اأهسر » جد فى 
آآخر الامر ان قكاليف المعيشة اصبحت غالية ثقيلة لا محتملها للرتب 
الذى بتناوله . وعندئذ ينصرف تتمكيرة إلى سبيل الوصول إلى المال. 
وإلى جانب ذلك فانه اذا فقل الى جبات بعيدة عن المدن التى مجد فيبا 
حظ الليالى و“عر الاصدقاء “نيرام بهذا النقل وسعى سعيه إلى اىمكان 
ولو شغل فيه مركزا ثانوياء أو عملا كتابيا لاعت إلى العمكرية بصلة 
كل ذلا من أجل تأمين المعيشة السبلة المغرية الى كان يعيشها ٠‏ 

وهحكذا يبدا الضابط وكله أمل أن مخدم بلاده ويخدم الفن 
العسكرى » وينتهى به المطاف الى التكاسل والتقاعد وفقدان هذه 
الروح العسكرية . 

إن الذين .ظنوذأن العلم ينتعى عند الحمول على الأجازةا مدرسية 
يمخطئون فى ذلك الخطأ كله . فالا نمان طالب للمعرفة مادام على قيد 
الحياة ؛ ولا بد لمن بربدأق يكون رجلا صالحا عى الكلمة أن يستمر 
على الدوام فى الاطلاع على الا اماي رتستجد فى الفن الذى تخصص 


اورف 


فيه > خصوصاً فى هذا الزمن الذى مخطو فيه المدنية خطواتواسعة 
فى طريق الكشف والتقدم 
ول يكن لدى الضباط الآسبانيين فسحة من الوقت لاسزادة 
معاوماتيم » والاطلاع على المستحدثات الجديدة فى الحرب وفنون 
القتال » لان مشاغلب الشخصية كانت جم عن كل شىء آخر 
ثم انظر الى الضابط حين يتزوج وينجب أطفالا > عندئذ لا بطيق 
حياة ااتكذات بعيد! عن زوجته الى تلقى فى أذنيه صباح مساء:مشقة 
المعيشةالعسكرية » وفضل المياة المدنية السبلة الا منة المطمئنة . وهى 
معذورة فى ذلك لانها ترى زوجات الموظفين والتجار ورجال الصناعة 
وغيرم يكسبون الاموال الوفيرة وينعمون بقرب أنواجهم 
ولا تزال هذه الأقوال تؤثر فيه أرها حتى ينتهى الى الاعتقاد 
بأنه ضحية الظلم »منيوذالمجتمع » ويتومأن الطبيب والمهندس والحامى 
والتاجر والصانم كل أولعك أعداوه » بل ثم المسئولون عن معيشته 
المنحطة التى بعيشها بالاضافة الم 
ولكن ذاكرته الضعيفة تنسيه أيام الشبابحين كان يذزو قلوب 
:النساء بفتوته وزيه ومىكزه . قتل الا نمان ما ١‏ كفره . . . 


3 


والخلاصة أن العداء أصبح مستحكما بين رجال الجيش والموظفين . 
المدنين . يعتقد رجال الجيش انهم مذبونون » ومستواهم أقل من 
المستوى الاجماء فى لغيرهم من الموظفين فى الدوله ؛ ۽ فأخذوا يطمعون 
فى إعادة اة الى طبقتهم » والنفوذ إلى رجاهم . 

ولس ال ع اللعب بالسلاح لمن تلات فى بده السلاح . 

وهذا هو السر فى أنه حن دعا داعى الثورة » قام الجيش على 
راسا » ورفم عدها » واستمر يعضدها حت الآن 

HEK 
کان الجیش يتخلله الفساد والضعف وتسود رجاله روح ا مارات‎ 
والدسائس ولا ميل إلا إلى الكومة التى جيب مطالبه وهى الطبقة‎ 

الاستقراطية التى منها خرج الضباط . 
ولم تخف هذه الحقائق كلها على الكومة الجمهورية » ولذلك 
أرادت التخلص من الرجال دين تعلم حنقهمعلى مبادئها. وكانت الكومة 
مسرفة فى العطف عليه فع رصت عليهم احالة من يشاء منبمالى الاستيداع . 
على ان بقناول وهو ف المعاش المرتب الذى كان حار وهل قالخدمة 
وكان العرض جميلا فانتهز هذه الفرصة عانية الاف ضابط وطلبوا 
الاحالة إلى الاسيتداع ٤‏ حك اهدو افون حياة ہا دعة وترف 


40 


وشرعوا يدبرون الممؤاءوات ضدالهكومة » وكثرت مطاعتهم العلنية 
علىقاردة المقاهى العامة . واحتماتالمسكو ٥ة‏ من بقى منهم على معاض 
ولكنبها لم نطق فى اآخر الامر مسيراً » فعزءت على امخاذ بعض 
الاجراءات الماسعة بشأن الضشباظ المارجين على مبادىء الم.كومة 
اتا مرين عليها وذلك قبل نشوب الثورةيزمن قليل فأرسات إلى جزر 
كناريا ااجنرال فراتكو ؛ والى جزء البليار الجنرال جودد ٠‏ وهناك 
عمل الحنرالات المغضوب عليبم المنفيون على تدبير وسائل الثورة 
فى هدوء وسكينة بعيدا عن مدريد مركز الحكم . وظنت المكومة 
بهذا الاجراء انها ادخلت الحوف إلى قالوب الضباط الذين لايدينون 
لها بالولاء » ولكنها على العكس من ذلك أثارت فيهم روح الحد 
والضغينة » اوقنوا ان عمل الحكومة هو نذير الحرب عليهم »فأخذوا 
فى التحضير الى الثورة . ز! 

لد حلف رجال الجيش يمين الاخلاص والولاء للحعكومة 
والدستور الاسباتى ولم تمنمهم هذه الاعان من ان محنئوا بها فيعماوا 
على قلب المحكومة التى حلفوا لطا بالطاعة . 

وق هذا أكبر دليل على أن الشر ف كلة تسطر فى الكتب ولا 
يعمل بها أحد » ما النفاق فهو الدين الذى بدينبه أ كر الناس 
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ود الي 


للدين سلطان كير على اانفوس . 

وهو شروزة الحتاءنة ل محمد جاغة لآدين ها سراق 
ذلك الجماعات البدائية أو الجاعات المتحضر 00 

واذا كان الناسفى القرن التاسع عشر والقر ذالعشرين خصوصا ف اودر 
قد خلعوا عن تفم رداء الاديان وعادوا إلى الزندقة » فلا نظن إلا 
أن هذه الموجة المادية موجة طارئة سيعود العالم بعدها الى الاحساس 
الدينى إن ل يكن اليوم ففى الخد القريب . وفىكل عصر عاش الماحدون 
الى جانب الممنين.ولمل فى سياسة رجال الدين ؛ أو بعْض رجال الدين 
من اروج على المبادىء القوعة » والتبذل الممقوت » ما جعل كثيراً 
من الناس ينظر وذ الى الاديان بعين الربية » والاديان فى ذاتها براء 
مما مدنسه كدير من الرجال الذين يتجرون باسمه . 

# + 
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شت أديان ثلاثة فى وئام تام جنبا الى جنب ف الاندلس حتى 
نباية القرن الخامس عشر » هذه الاديان هى الاسلام والمسيرحية 
والهودة . ولكن الاسيانيين بعد أن طردوا العرب من أسبانيا 
وطردوا الهو دكذاك » قذوا على هاتين الديانتين قضاء تاماً » بالرغم 
من المواثيق والعبود التى اعطيت للمسامين واليبود لتأمينهم على 
حرية العقائد الدينية . وحنث الاسبان فى عبودهم واضطبد 
المسامون واليبود اضطبادا شنيعا > اثر معه كاير متي اة 0 
البقاء مع تغييد الديرن والعقيدة 1 
وأقيمت عاكم التفيش لساب المذهب الكائوليكى . وارتكبت 
الفظائع التى تستبشعها الانسانية ٠‏ فلم ببق على أرض أسبافيا شخصس 
ودر 58 المذهب الكاثوليك . واصبحت الدولة الاسبانية 
المصن المحصين اكائوليكية : وأصبح لرجاله سلطان عظيم دتفوذ 
اكب حتى عام ۱۹۳۱ 


*% د عد 
أما المملمون فقد افقرضوا ودانت دولة الاسلام . ولم سق منه 


الا بعض عادات لا يزال الناس يتطبعون بها تنمىء عا كان للاسلام 
54 


ون شان ظ 

أما اليوود خيويتهما كثر : وتعلقهم بدينهم أشد : ومابالك بأمة 
لا وطن ها مشتتة على وجه الآرض منذ ألفى عام ومع ذلك لا يزال 
دینہا قأءا حتی الان ٠‏ 

قابات فى قرطبة فى الفندق الذىنرلنافيه شابا يتكلم اللغة الفر فمية 
مشتغل ومر وکن راء طا فى أن أصحيه آزبارة 
كنيسة اليبود التى أقاموها فى ۳۰ مارس سنة ١980‏ !حياء لذ كرىمومى 
بن ميمون اافيلسوف الاسبای البودى وذلك لمناسية مرود تممائة عام 
على وفاته : ثم قال لى إن أسمه < ابراهام » وهذا الاسم هودى > وهو 
يعتقد ولو أنه مسيحى إلا أنه من أمسل مودى ولذقك فبو بحن الى 
الود . والواقع أن الاسبان حين طردوا العرب واللهود »وأ كرهوا 
من يريد أن يستقم ف البلاد على اعتناق اانصرانية » اعتنقبا كثيرون 
مكرهين » ولكنبم ظاوا على دياناتهم سرا » وأخذ الف تناقل عن 
السلف حديث الدين القدم » وهذه الا"سماء الهودية عنواؤعلى الاصل 
الببودى . 

أخبرلى « جورج شقير » وهو سورى صاحب بنسیون امه 


بنسيون باريس فى شارع الطريق الكبير فى مدريد » أخبرنى أنه عقد 
م6 6.3 


مرة صل مع فتاة أسبانية وتفاجما على رواج »م جدت ظروف أحب 
معا أن يقطم صلته بهذه الفتاة » فا كان منه الا انه أخبرها فى أحد 
الايام أنه يبودى » فاذابها تبتعدعنه كلية ولم حاول بعد ذلكمقايلته . 
وهذا يدلما على الحقد المتأصل بين المسيحيين واليبود . 

ولا تم الانقلاب الجهسودى الاخير » وأعلن اتفصال الدين عن 
الدولة وضعف سلطازالكنيسة الكائوليكيةعلى الحكومةوأعانت الرية 
ومنها الخرية الدينية » تدفق اليبوة من جددد على البلاد الاسدانية » 
واشتقروا ١‏ كر الامر فى برعارنة > وهذا أحد الاسان الى حقد 
من أجلها رجال الكتيسة على الحكومة الجمبورية » وشايعهم و ذلاك 
جبور المتدينين . . 

كانت الكنيسة على ثروة عظيمة » فنصف أراضى اسبافيا تقريبا 
كانت ملكا لم . اضف الى ذلك أنها وجبت نظرها الى الاعمال المالية 
فئان لما مصانع » وعحلات مجارية » ؤفنادق ؛ وصحف ... ميث اذا 
ضممت كل ذلك بعضه إلى بعض أصبحت الكنيسة من كبارالرأًماليين 

و إلى جانب ذلك كان القسس وكل من يشغل وظيفة فى الكنيسة 
بتناول مره من الدولة ؛ فبى التى كانت تؤمن معاشهم » فى نظير ما 
قوم به رجال الدين من مباشرة الغئون الروحية كا كال التعلي 


ولال 

کتب مراسل جريدة التيمس فی لندن فى اکتور ۱۹۳٩‏ ما 
انى «كانت الكنيسة جزءا من الحكومة التى كان الشعب ينظر اليها 
نظره إلى الظالم المستبد . . . نم أن الكنيس هكانت تأخذ نصيباكبيراً 
من مالية الدولة . وكانت انكنيسة ترزح حت أعباء رجال الدين 
وانك لترى كل يوم فى الاحتفال بدفن أقل الاس خش عفر أو 
عشرين قسيساً يسارعون بالمطالبة بأجرهم > 

فالكنيسة يما كانت تتناول من مرتبات رسمية من ميزانية 
ألدولة المربوطة ؛ وعاكانت تقوم به من اعمال سناعية وتجارية > 
ايحت عجلة مبمة من عجلات النظام المكومى . 

وتم بذلك الفاء بين الشعب وبين رجال الدين ‏ 

€ وقف الشعب موقف العداء من الملاك واسماب رءوس 
امو ال اء 

HE 

ولم يكن سلوك رجال الدين الاجتاعى باعتا على الاحترا؟ أو 
. اارضًا . فى الاأغلب لم مخضم رجال الكنيمة, » ونەلی بهم من 
محماون الرى الكبنوى للقضاءء كا ذكرنا سابقا من اعفاء المسكريين 

ه١‎ 


من القضاء المدتى . وهؤلاء وأولئككانوا يرتكبون من الجراتم 
الأخلافة ها دى ه4 حن الفا دون خفة من زاخر او 
رادع 

کک جوزی ماربا استاذ التارمخ حامعه مدريد فى عل دنه 
فرئسية فى نوقير 1985 قال ٠‏ 

دكان المللك شخصيا والحكومة كلاها يستقيل المطارنة 
رسميا » وذلك فى عبد الملكية الدستورى دليلا على الروابط 
القدعة التى كانت تربط التاج بالكنيسة. وقد ادى هذا الحق 
إلى شيوع الدسائس واندمج المطارنة فى تيار السياسة » 
فهذا المطرارن صنيعة زيد مره رجال المياسة > وهذا المطران 
ظل لعمرو من الوزراء : وهكذا أصبح من العسير اختيار رجال 
الدين بحيث بؤدون رسالتهم الروحية الواجبة » لانهم مع استثناء 
القليل منهم كانوا بلقون بأنفسوم فى أمور الدنيا ويعغلون أنقسبم 
بها ويلتصقون بكبار رجال الدولة »> ويغشون هام النبلاء والظبقة 
الراقية حيث شخلهم هذا الانصراف الى طبقة الاغنياء من الاحتكاك 
بالشعس . هذا هو السر فى الفجوة انعميقة التى فصلت الكنيمة عن 
الشعب لان الكنيسة أخمات واجياما محوه » 

oY 


وك .ماران جيل لاوقا التابع للكنيسة الاتجليكانية فى +؟ 
فبراير ۱۹۴۷ يول ( لقد فشلت الكنيسة السكائوليكيه الاسيائة 
مم الاسف الشديد فى تأديةرسالتها من جبة العتيل الصحيمللمسيحية 
فى أعين الشعب ) 

4 

لم يغتفر رجال الدين للحكومة الجمهورية »التى قامت حو 
باجرأء حامم قَعَى على سلطانهم العريض فقد كان برنامج الجمهورية 
يشتمل على ثلاث خطوات أصابتوم فى مقتل وهی :- 

١‏ -- فصل الدين عن الدولة 

۲ -- إعلان حربة المقائد 

ع - جعل التعليم دتا لا دينياً 

حين كان التعايم موكولا الى الكنيسة بلغت نسبة الاميةفى اسبانيا 
فتن او سبعين فى المائة . فلما خرج التعليم من ايديهم ديرت 
المكومة حه عظيمة لحو الامية ونشر التعليم » وافلحت الحسكومة 
أو على الاصح نجحت الإءبورية > فيها فشلت فيه الكنيسة ورجالها 


م 


فأثار هذا النجاح روح الحمد والحقد من جاتب رجال الدين 

هذا ولم يكنهناك وداد أو انعطاف بين الكنيسة وبين الجمبورية 
وزادت كراهية رجال الدين اجمبورية بعد انتصار الجببة الشعبية 

ومنذ ايوم الذى اعتلى الجمبوريون فيه كراسى الك شرع 
الكبتوت كاخون لل كومة مرا وغلاية :الى أن ان فرانكو 
الثورة 

ولم يكن الجمهوريون محملون بينجنوبهم الاخلاص ارجال الدين 
فالكراهية متبادلة ولكن بارغ من كل ذقك فلم يصل المد بالحكومة 
الجمهورية الى اضطهاد الكنيمة والغلو فى محاربتها » بل على العكس 
من ذلك كانت الديانة الكاثو ليكية عترمة كل الاحرام وشعائر الدين 
تقام دون أن يتعرض لا صحابها انسان » واكثر من ذلك فان 
الحكومة تفسباكانت تحمل رغبة صادقة فى رفم راية الملام بينها 
وبين الكنيمة ؛ فالموالدكانت تحرى بين الاضواء اللامعة والاعلام 
المرفوعة كا كان الامر فى سالف الابام .كذلك بعثت الحكومة كبار 
رجاطا فى الاحتفال بأضاءةكنيسة برجوس . | 

واذاكان حقا أن الجمبوديينفى بعض الاماكن الاسبانية اعتدوا 
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على القمس وعلى الكنائس » فبذه حوادث فردية إن دلت على شىء 
فانها تدل على كراهية الشعب للطريقة التى كان رجال الدين سيرون 
عليها »وقد حولت هذه الكراهيةمن الاشخاص الذي نأساءوا الىالدين 
بام الى التعالم الدينية ذاا - 

فلما اعلنت الثورة كان من الطبيعى أن ينضم رجال الدين اليما 
ويؤازروها بكل ما أوتوا من قوة » حى اصبح الدور الذى لعبوه 
فى الثورة يعقبر من أهم الادوار . 

5 

من الساعة الاولىالى دقت فيها نواقيس الثورة وضع رجال الديين 
يديهم فى أيدى الثوار وخرجت جيوش فراتكو وقد باركها المطارنة 

بل لبس القسس الملاس الدينية ونزلوا الى ساحة القتال ليسددوا 
النيران ضد الجمهوريين ؛هؤلاء القمسااللفروض فيم أن يكونوا 
دعاة سلام يدل ان یک اویل الحصام : ونموا فى غمرة حقدهم 
وحفيظتهم تعاليم السيد المسيم التى تقول( منضر بك على خدك الاعن 
فأدر له خدك الاسر) 

واضكك الكنائس والاديرة معاقل و فراتكوبيحتمونوراء 
ايها المقدسة من الاعذاءء فاتقلبت أمكنة العبادة إلى ميادين 


تلحرب والقتال ؛ وحلت أصوات المدافع ورصاص البنادق محل ترتيل 
الكنائس فى طلب الرحمة والغفران . 
كتب المستر ج . ل . ستير مراسل صحيفة النيوبورك نيسى فى 14 

مابو سنه ۱۹۳۷ يقول « احتل جند الثوار مقبرة وكنيمة » وقد ديت 
المدافع ارشاشة موضوعة فى جرس الكنيسة > 

وزادت هذه الاجراءات فى حنق المكوسين فلم یدوا بد من 
ضرف الكتائس بالقنابل مادامت معاقللائورة 

وشاهدت منطقة الممهوريين طائفة الاضطبادات التى سف ها 
دنا رز قبا دض الشعب على رجال الدن ۾ فاعتدوا على حاب الزى 
الكيتوقى انا حلوا © ونوا الكنائس: من ذخائرها و شاا 

واستغل الثوار هذه الحوادث الفر دة القليلة > وامخذوا منها دعاءة 
واسعة بامم الدين .وعامة الشعب يتأوون بسرعة لكل ماعس العقائد» 
ولا غنى للناس من اقامة مشاعر الدين . لذلك أفلحت الدعاية الديفية 
فى منطقة الثوار كل الفلاح - 

ومن أنواع دعاياتهم نزول رجال الدين بملابسهم التكبنوتية إلى 
ميادين القتال » ها شجع الفاتيكان حكومة الثوار . 
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ولقد وقع فى يقين الثوار أن المرب الاأهلية سريعة النباية » وان 
دخول مدرود قاب قوسين أو ادلی من بدء المرب . 
ولکن حسا er.‏ فشل © فاضطار بت خططهم جميعا 
ير | رؤوسهم فلم لك باسةطاءتيي التعيقر أو الزقرف ى 
منتصف الطريق . 
من ااناحية السياسية!ضطرااثوار الى الاستناد إلى الحراب الاطالية 
والالمانية . 
كذيك تورط رجال الدين فى تشجيعهم هذه ارب ؛ فار يسعهم إلا 
الاستمرار » فامخذوا لمبادم أسماء جديدة كالحرب القدسة »> والحرب 
الصليبية والمسيحية الربية 
كتب الكردينال « جوما > نشرة عنوانها « الحالة فى أسبانيا » 
وزعت ف الرابع من شهر دنسمير سنة 1985 أى ف الشبر الذى ضرب 
فيه الحصار حول مدريد » سننةل منه بعض الفةرات لما فى ذلك من 
فايدة فى بيان موقف وجال الدين » ونظرياتهم الجديدة بأزاء الثورة . 
' « هذه الريب القاسية هى فى الحقيتة درب ميادىء ومذاهب > 
هى حرب نظرية جديدة فى المياة لا مخالفها . أما المرب التى تقيمبا 
الروح المسيحية الاأسبانية ضد الروح المخالفة لما ء فهى الحق » لان 
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الروح الجديدة ان هى إلا مادية الماركسيين . وقد كانت أسيانيا على 
حافة الطاوية : فارادوا خلاصبا د الميف . ولعل هذا السبيل هو 
العلاج الوحيد . 

« وقدا مخذ تالثورةمظبراً دينياً تتضحا ثاره فىهذا ا لايماق المتفجر 
2 أعماق قاوب ال منود . 

« وانك لو تصورت هذه ارب بدون العاطفة الدينية التى عر کا 
E O EE‏ الرطدن ان 
عر ا قوياً للمجموع > فا من شك فى أن الاحساس الدينىقداجتذب 
عدداً غفيراً الى الثورة ويث فى أله تفانياً فى الشحاعة . 

« المرب المالية تدو كأنها حرب اهلية لا نها تضرب الاسبانيين 
بعضهم .عض على الارض الامبانية . ولكنك إذا تمذت إلى ما وراء 
هذه النظرة السطحية » لوجدت فيها روحاً أرب صليبية من أجل 
الديانة الكاثوليكية ءالى ماشت قروا فى أمبانيا حتىأصبحت العمود 
الفقرى لنظمها وحياما > 

1 عد عاد 
هذا الموقف الذى وقفته الكنيسة فى أم.انيا فى اعلانها الحرب 
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صراحة على حكومة البلاد الشرعية » والتزول إلى ميادين‌القتالءأضرت 
الكاثوليكية فى أسبانيا أ كثر مما أفااتها : مها يكن الفائز فى المرب 
فى نهاية الامر ء سواء أكان الجمهوريون أم الثوار . قرجال الديرن 
ميحماون وزر المرب التى اشتركوا فيها الى جانب فرانكو . 

وسيتحدث التاريخ فى مستقبل الزماق أن فراتكو هوالرجل الذى 
ألقى القنابل على المدن المكشوفة وأنزل الرعب بالسكان الآمنين مما 
يتناق مع المبادىء الشريفة للحرب » وهو الذى خرب مدديدبالقنابل 
وهى عاصمة البلاد وفيها من إلا ثار ٠أيجمع‏ حضارة عظيمة ازدهرت 
على توالى الزمان- وهو الذى سلط جند المغاربة الاأجانب عنأسيانيا 
على أهلبا : وهو الذى مح اجيوش الابطالية والالمانية أن تضرب 
سكان الملاد . س.ذكر اسمه مقرونا بالحراب الذى حل بالمدن والاراضى 
ش والمذاح التى حلت با لاف الرجال والنساء والاطفال . 

وإذا خرجت اسبانيا من هذه المعارك الدارة منتصرة آخر الام 
غانها لن تغتفر لفرانكو ماقعله » ولن تغتفر اعمال الذي والوهوعضدوه 
من رجال الدين ؛ ومن ذا الذى يندى أن رجال الدين وضعوا يديم 
فى أبدى فرانكو ء ذلك الرجل الذى تقطر بدهبالدماء 
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وفى ذلك «قول مراسل صحيفة الطرالد الكالوليكية بتار ١‏ * 
اغسطس سنة 1976 « لن ريح الكنيسة شيئاً من العودة الى السلطان. 
عبت ظل حراب فراتكو » ذلك أن الدين الكاثوليى فىأسبانيالاينقذه 
الا فبضة روحية حقة تطهر الدين نما علق به من مفاسد>» 

والخلاصة أن دعام ةكبيرة من الدمائم التى استند اليها فراتكو فى 
ثورته هى الدعوة الديثية :وقد جا رجال الكنيمة الى فر الكو بعضدوه 
رغية فى الدنيا لا حماية للدين . وهكذا امه الدين الى المذاهي المادية 
الى يخاريها رجال الدين . 


دفاع مدر بك الدد 


نشبت الثورة وأركاما الطبقة الأرسستقراطية وأعحاب الآراضى 
ورءوس الأموال والجيش ورجال الدين » فاذا بى بعد ذلك مرن 
أهل البلاد » ومن ثم هؤلاء الذين قامت الثورة ضدهم . 

إنه الشعب 

ْم الفلاحون والصناع » أولك الذين عرفوا طعم الجوع 
والعرى والذل والطوان » وهؤلاء م السواد الا'عنلم والدهاء والعامة 
الذين أبوا أن بعودوا الى معيشة الاستبداد بعد ما رأوا من الحرية 
والنور فقاموا قومة رجل واحد بدافعون عن حريتهم وعن <:وقبم 
وعزمهم وكرامتهم 

وقدكانوا عزلا من كلسلاح إلا سلاح الق والايمان » وامخذوا 
أمما وقعت عليه أبديهم عدة للدفاع » فاجتمعت جوعبم الغفيرة فشى 
المدن كمدريد وبلنسية وبلباو وغيرها وم يحاون الطوب والعمى 
وأشباه هذه الاسلحة الضعيفة الى لا علكون غيرتا وأعلنوا الجهاد 
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ضف فرانکو 

وسادت هذه الروح أغلب البلاد الاسبائية فى منطقة الجمهوريين 
وف المنطقة التى دخلبها الجرال فراتكو أيضاً . ولكن الجهات التى 
استولى عليبا الثوار بقوة السلاح » أخضعوا صوت الشعب بالقوة 
مرقكبين من الفظائم ما يمتنكف الآ نساق ذكره › والتى وصفنا طرفا 
منبا فى بدء هذا الكتاب 

وكلما ثبتت أقدام الجمهوريين والشعب ف الدفاع عن أتفسهم 
والذود عن الارافى التى عتلكونها » زاد سخط الثوار وزادت 
فظائعهم التى يرتكبونها واضظربت أمورهم وحل الغضب في ففوسهم 

فقدكانوا يعتقدون أن القضاء على الممكومةالشرعبة لن ستغرق 
إلا بضعة أيام يدخل الثوار بعدها مدريد دخول الظافرين وبذلك 
يسدل المتار على هذه الرواية : ولكن حساببم كله اهار بعذ دفاع 
الشعب المجيد » ووقوفه فى وجه المستيدين 

ولا طالت المرب ء أطلق الثوار على اتفسهم امم الوظنيين يينما 
المسكومة الشرعية أطلق عليها لظ الشيوعيين والجمر . وسارت 
هاتان التسميتان طوال هذه الحرب حتى الآن 
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وقد أوشك الشعب بعد بدء الثورة مباشرة ء فى النصف الاخير 
من شر بولية وف الايام الا"ولى من أغسطس أن يقضى قضاء مبرما على, 
الثورة مه كلفيم الا مر » فلجاً الثوار الى الدول الا جنبية يستمدوزمنبا 
العون على أهلهم ومواطنيبم » وقدمت ايطاليا والماني ا كثيرا منالجند 
والذخائر الحربية والطيارات لمماعدة الثوار وبذلك استطاعوا أر. 
يثبتوا فى.ودتهم وأن يستمروا فى حربهم 

وأا جيش المسكومة الشرعية قبالرغم من حسن بلائه فى الدفاع 
فقد كانت تنقصه أشياء كثيرة أوطا الجند » فقد عامت أن الجبش كان 
عماد النورة » وبذلك تركوا المكومة دون جيش . وهب الناس. 
بتطوعون فى سلك الجيش الجديد للدفاع عن الوطن والوقوف أمام 
سيل الفاشتيه . وليس سبحا أنهم حادبوا رغبة فى الحرب ذلك أن 
اانا نابليون لم تحتشق السام فى حرب خارجية ٤لا‏ زهدا. 
فى الحروب » بل لان الظروف السياسية لم توجه سهامها شطر هذه 
الدولة . ولقدكان فى المرب الكبرى الأأخيرة فرص حسنة لنزول 
الاأسبانيين إلى ميدان هذه المعركة العظيمة التى اكتوى بثارها أغاب 
الدول » ولكنها لم تدخل ‏ وظلت بذك على الحياد . فابتعاد أسباقيا 
عن المروب زمنا طويلا أفقد أهلها الروح الربية » € أن الطبقة 
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الجندة كل مام كانت محدودة . م إن مايقرب من تسعين فى الماية من 
الجيش العامل انظم إلى فرائكو ساعة أن أعلن الثورة و ست 
ال_كومة بغير جيش مدرب » ولكن جاسة المجندين فى سبيل الدفاع 
عن قضيتهم عوضتهم ما يفة دونه فى التجربة وقلة ااسلاح . 

بعد ستة اشهر من بده المرب لم تستطم السكومة أن توزع على 
جميع جنودها بنادق لكل فرد منم » وقد كانت قله الينادق فى هذه 
الشبوو الا" ولى موديا إلى كثير من المسائر : وأرسات المكديك 
عقر بن الف بندةية فى وق تكانت الماجة ماسة اليها ولكنهالم تكن 
كافية . ومن ملاحظات أحد الصحفيين الذين زاروا جهة القتال أن 
بعض البنادق عليها تاريخ منة ۱۸۹٩‏ .أما المتراليوزات والمدافع 
كان عددها قليلا جدا » با الطائرات لا وجود لما لدى المحكومة 
.وقد أهاب الكاتب الرواى الفرنمى أ ندربه مالرو مواطنيه أن بتبرعوا 
لكومة أميانيا بها شترى امطولا جويا ء وأعدت الطائراتومافرت 
وحلدبت وكاق عملها جليلا » ولكن هذا الامطول لم يستطع أن يقف 
على قدالمساواة إلى جانب الطائرات الالمانية والابطالية المجهزةأأحمن 
التجهيز والتی كان جيش فرا نكو يزخر يها . 
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فى مثلهذه الظروف الختلفة ؛ من 43 الجند ونقصتجادبهم وندرة 
آلات القتال وسوء حال الموجود منهاء فى مثل هذه الظروف لم 
بصادف فرانکو مقاومة جديدة فى نقدمه السريع » فاحتل بداجوس 
م مريدا لم كاشيراس ومنها الى طليطلة حی اقترب من مدريدته-ها . 
وق نویر ای بعد اريعة شور اعلان الثورة » وصل الثوار 
ال وات اا 

فى تلك الا ثناء أقام الثوار حكومة عاصمتها بورجوس بعد أن 
وأوا أن المرب طال أمدها عما كانوا يحسسيون . وألغت المسكومة 
ا لجديدة عراسيم حميع القوانين التى أصدرها الرئيس «أزانا» لاصلاح 
الفلاحين والا'راضى » وأعادت الاأراضى التى وزعت على الفلاحينإلى 
اما ا ملاك . وصدر منشور يلغى التعليم المدلى ويعيد التعليم 
ادى إجبارياً فى جميع المدارس . وحل العلم الملكى عل العلم 
الجمبورى . وبذلك أظهر فرانكو بأجماله هذه أنه عدو املاح 
الشعب وارجاع حقوقه وأنه فصير الرجعيين فى البلاد 

أما الشعب فقد أعلن إرادته فى 15 فبراير 19 بأنه مصمم على 
محاربة أعداء التقدم والاصلاح وأتصار فراتكو . وأعلن الشعب 
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ارادته بتأديب الفرق الى ثارت من ال يش فى برشاونهومدريد وغيرها 
وأخيراً فان الشعب لايزال بعلن ارادته من الوقوف أمام فراتکو 
وجيشه وأعوانه من الاجانب حتى الآن . 

وکان فرانکو فى خلال شهرى سبتمبر وا كتوبر بعد إعلان 
الثورة يتقدم بسرعة كبيرة نحو مدريدكا ذكرنا » ولكن أهل البلاد 
من الفلاحين والعامة أبوا أن مخضعوا لملطان القوة وهم عزل من 
الملاح لا ستطيعو ن عن أنفسوم دفاعا 5 فكانسكان القر ىكل اسععوا 
بقرب وصول جيش فرا فكو أخلوا القربة وتركوها قنعى من بناهاء 
بعد أن يجمعوا حوائجبم القليلة يضعونها فوق العريات برها البغال 
وقد جلس على ظهرها الش.وخ والأطفال » بنا الشمان رجالا ونساء 
يسيرون خلفها و مدريد . وم يكن بدرى هولاء الفارون الهاريون 
ال المصير » فهم يسيرون فى الأأرض وحسبهم انهم اتتعدوا عن 
فرانكو رمز الظلم والاستبداد ‏ كانوا ينامون فى الطريق تظلهم 
المماء وينعمون بالحرية 

أما دفاع مدريد فهو اعلا جديد على تفور الشعب من فرانكو . 

لقد اعان جيش الثوار فى مناسبات عدة انه سيدخل مدريد فی 
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أيام عينوها سلنا » ومع ذلك فلا تزال مدريد تدافم حتى الأن : 
عد # عد 

ادهش دفاع مدريد العام أجمم م ادهش الثوار . ويعتير هذا 
الدؤاع المجيد من١ا‏ كثر الصفحات بطولة وخلودا » سيكتب لكان 
مدريد عداد من الفخار . 

ولقى أهلبا من الشدائد ما يعجز الوصف عنه وهم صابرون . 
. واعخهذوا شتى الوسائل للاستمراد فى القتال والصبر على شظف العيش 
بعد أن ضرب جيش الثوار عليهم الحصار . ووقف الثرام عن المركة 
لاأن مخازنها وقعت فى أبدى فراتكو وخر ج الرجال جميعا الى القتال 
واستقروافى النادق المضروية حول مدريد وبذلك خلت مدويد 
تفسها من الرجال وأصبح مصيرها فى ايدى النساء + اللا كن بخرجن 
ق الصياح المبحكر من دورهن » ويقفن فى صفوف طويلة ينتظرن 
توذيع ايز والارز والزيت عليبن كل واحدة بدورها » انوا 
وأخواتهن وأبناهنيةةتلونعلى القرب نحت وابل من نيران الثوار . 

أما الاطفسال فكانوا بت رکون فى عقر الدور ؛ وما يدرى أحد 
مصيرهم أبعيشون فى أحلام الطفولة أم تجتاحهم قنابل الطليان التى 
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تقذف من الطارات دون رحمة أو شفقة 

ولا ورال السكان يقاسون نقص الا"قوات ومواد الوقود » حتى 
الماء لم يكن يبرى فى الا'ناديب إلا ساعات معينة من التبار . ويقف 
النساء صا صقا ساعات طويلة وهن حاملات أطفاطن على أذرعتينف 
انتظار توزيع القوت الضرورى . وكثيرا ما رمى الا"عداء القنابل على 
هذه الجوع المعتشدة من النساء ؛ٍ قنابل بلغ تقل مافى كل واحدتمنهامن 
المفرقعاتمائتين وخمسين كياو لا تليث أن تنفحر قلا رى بعد ذلك الا 
أشلاءمتنائرة»هنا عضومن أعضاء الجسم وهناك عضو آخرء .وهذهأمعاء 
قد تطابرت فالتصقت بالج دار » جموم مشوهة مقطعة متنائرة فى كل 
مكان . هذه الال مثيرة لللا عصاب إلى حد يصعب معه الا<مال » بل 
المعيشة وسط هذه المناظر المؤلمة من العسير أن تطاق ومع ذلك احتمل 
سكا مدريدكل ذلك ؛ ويكفى أن تعرف أن السكان الذين نعنيهم هم 
النساء حيث جميع الرجال القادرين قد خرجوا الى ميادين القتال . 
ولو أن عشرة لاف امرأة ذهين الى فرا نكو فراراً ما بلقين من شدة 
العيش وذعر المياة » لاألقتمدريد مقاليدهافى أيدىفرانكو ولكن 
النساء كالرجال لم بريعين موت ء ولم يخفين تعذيب » فاعلن ارادتبن 
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كما أعلن الرجال من قبل » ارادة الحرية التى لا مخضم لماطانفرانكو 
E‏ 

وهكذأضحى النساء فى سبيل الرمة والديكقراطية كثيراً من 
الارواح . وما قيمة المياة مع الذل : وما قيمة حياة الفرد الى جانب 
حياة الوطن وكرامة البلاد . لقد دفعت مدريد المن غاليا ولكنها لم 
تلك عل ام خاو انات كرامتيا 

ومن اعجب الكتابات التى سطرت على الجدران قى مدريد هذه 
الجملة «ستصبح مدريد مقبرة الفاشيست»وليست هذه الجملةالامظبراً 
لارادة الشعب » وجدير بهذا الشعب أن ينصر قى النبابة ما دام نمائؤه 


قد ابرزن فى الشحاعة ما شوق شحاعة الرجال. 
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التدخل الاجنى 

سيظل التدخل الاجنبى فى أسبانيا الوطنية سبة فى تاريخ أسبانيا 
الحديئة على مدى الدهر فالمنطقة المساة بالوطنية أو بالفاشمتية وهى 
منطقة فراتكو والثوارء وهى مالف مداولما الحقيقى: تعتمد فى وها 
وق حربها لا على سواعد اليش الذى قام بالثورة ولا على اأروح 
الوطنية : بل تعتمد على قن العسكريين منالالمانوعلى الفرق الايطالية. 

ويعتتقد الكثيرون أن السر فى قوة الثوار يرجم إلى المعونة 
الايطالية بي المقيقة غير هذا إذ أن مساعدة انيا تعتبر أساس 
قوم . 

ذلك أن الايطاليين عياون إلى المظاهر الرنانةالخلاءة » فاأعلنوا 
سالا جع حقيقة امحيازم إلى جانب الثوار ومساعدتهم لهم ولم ينكروا 
من كل ذلك شيعا بل على العسكس. من ذلك فهم يتباهون بالانتصارات 
التىحرزها فراتكو ولا فون أن هذه الاتتصارات راجعة إلى جندمٌ 
أما الألمان فهم أ كثر حيطة وحذرا وصبغوا تدخلهم بقناع كثيف 


بك ؛ 


ويكفيهم أنهم وضعوا أيد.هم على المناجم التى تعدمن الثروات الكبيرة 
م إن الاجهزة المضادة للطائرات» والمدافم الثقيةء وللنشاً تالكهر بائية 
كلما ألمانية ويشرف عليها مبندسون من ألمانيا . 

والايطاليون فى محاولتهم النظلهور» يستعرضون جيوشهم فى الشوارع 
ويسير جنودم بمملابسهم الرسمية فى الطرقات العامة وف الةرى وفى كل 
مكان ول يكنب ذلك بل احتلوا مرا كز اليريد ومحطات ااسكة الحديدية 
وديدياناجم فى كل مكان بطلبون منكل غاد وراج جوازالمرور وخليق 
بهذا اوشم الى وشوا فيه أتفسهم أن يؤدى إلى كثير من ا مزالق 
الى تفسد علاقانهم بالشعب الاسباتى . أما الالمان فانم أ كثر 
حكمة > حتى إن موظفيهم غير العسكريين الذين يشغلون فى الجيش 
مراكز لا تتصل إلى العسكرية فامهملابيدون فى الزى العسكرىالألمانى 
بل فى الزى المدتى حفظا لشعور الملدالتى ينزلون فبا وإيقاء على كرامة 
الدولة الحليفة وتطلما إلى المودة التى ينشدونها فى المستقبل 

ومس السهل على المؤرخ ابات التدخل الايطالى مجميع صوره لان 
ايطاليا نفسها لم تنكر هذا التدخل » بل أعلنته فى مناسبات عدة 
وتفاخرت به ؛ بيا من العسير أن تثبت رسميا تدخل الالمان . 


ألا 


واهل اسبانيا المكومية يستنكرون أشد النسكر نزول جيوش 
أجنبية بكامل عدتها وسلاحبا فى الأرض الاسبانية و لذلك يدافعون 
دفاع المستميت بالرغهمن توق جيشااثوار ف العدد والعدد » لا" 5 
بروف فى هذه الغزوة الاجنيية امتهاتاً لكرامة الوطن » ولا يقل أهل 
أسمانيا الخاضعة للثوار استنكاراً ذا التدخل شعبا وجنوداً وضباطاً 
فالكل يحون الحطر الدام على الوحدة القومية وعلى استقلالالبلاد 
من راء طول الوك ومکت اجات فى أرض الوطن :دل نكن جد 
يعتقد أن المرب ستطول الى هذا المد . ولا يفت فراتكو ومر 
ورائه مستشارو مالاجانب يشوف الدماياتالحرئيةوينشروممها فى كلوقت 
وفى كل مكان » وكلها تدور حول ضرورة الاعهاد على الاجانب باعتبار 
ان هذا الاعتماد هو الوسيلة الوحيدة للانتصار على الميوش الفرنسية 
وااروسية . ومنعرض لمدى تدخل الفر نسيين والروسيين فى مساعدتهم 
للحكومة الشرعية فى مدريد بعد قليل 

أما جيش حكومة الثوار فانه لا ينظر بعين المودة والتعاطف الى 
وجود الجلة العسكرية الا جنبية فقدكان الضياط ألاسبانيون يرغبون 
فى مساعدة ابظالا والمان.ا لاعلى الطربقةالالية . بل باساوب آخر كانوا 


YY 


يودوق لو أن الدولتين أمدتبم بالمدافع وااطياوات والسيارات وجميم 
هذه المعدات الحربية » ولا بأس أيضا من ارسال بعض ال نود على أن 
تكونواة ‏ بحت امرة الضباط الاس.انيين . ولسكفهم معالآسف يروت 
أن وطنهم قد عمره الضباط والإئرالات والقوادمنالابطالين والآلمان 
يتناولون المرتات ا'عالية التى لا يتناوطا نفس اضرا er.‏ م نالاسمانيين. 

فرجال الجيش الاسبانيين مسون بتحقير شديد وخيبة عميقةبازاء 
هذه الغزوة الأجنبية 

والى جانب ذلك فالنشرات العسكرية تصدر حاملة توقيع الضباط 
الاجانب لانهم يحتاون مكان الصدارة » فلهم المركز الاول فى اصدار 
الأوامر 

هذه الحال بعثت كثيراً من الق د والممد فى ص دور اأضباط 
الاسبان حتى اصبحوا يتمنون هز:ة حلفانمي فى ميادين القتال . ود 
حدث فعلا أن هزعة الايطاليين فى موقعة وادى المحاره اثارت شتى 
الاحاديث التوكية فى صفوف الاسباتيين حلفائهم 

ثم ان هؤلاء الأجانب لا محاولون اخفاء احتقارثم للاسبانيين بل 


هرب أحد المبندسين الاسبانيين من مدريد وحصل على وظيفة 
'اداوية فى مدينة برجوس »> ولم يطل به المقام حتى رأى أحد اصدتائه فى 
انشغال كبر ء فقد احتل غرفقه فى الفندق الذى فيه ضابطان المانيان 
دون أى استكذان »> ووچ د حاجاته ماقاة خارج الذرفة . وا حاب 
الفنادق عندهم أوامر ٠ن‏ القيادة العليا تقضى بوضم احسن الحجرات 
مخت تصرف الاجانب بينما الاسبانيون نصيبوم الحجرات المنزوية 
وفهم الاسبانيون أنه من المق الاحتجاجعلى مثلهذه التصرفات 
فكانوا يمتثلون للا مر الواقع ويضيطون عواطفم حى لايحدث مالا 
محمد عقباه على غير طائل 
وأكثر من هذا امعاناً فيامتهان الوطنية الاسبانية أن الم النازى 
مرفوع فوق فندق ماريا أيزابلا وهو أ كبر الفنادق فى برجوس » لان 
هيئة الطيران المربية الاالمانية أتخذت مر هذا الفندق مركرا لها > 
أماسكان الفغدق الذي نكانوا يعيشون فيه <تى ذل كالوقت فةدارغموا 
على اخلاء اماكنهم والبحث عن امكنة أخرى السكنى.و قد سعمالآلمان 
لقليل منم اذيتناولو أ وجبات الظعامف الفندق على شرط أن يبرحوا الدار 
مباشرة» ولیس طم المق ف الجاوس داخل الصالون أو فى الردهاتالداخلية 


¥ 


ومن لطائف الروايات الى يروما صاحب كتاب أصدره ا تتونيو 
فيلابلانا رئيس كتاب محكة بورجوس وءاش فيا ردح ا من الزمن 
وهى تحت حك الثوار أن رئيس الحكة وهو ٠ن‏ الشخصيات البارزة 
فى المدينة جلس يوم هو وزوجته فى صالولت الفندق فتقدم اليهما 
رجل الشرطة وطلب منهما مبارحة المكان حسس الاوامر اللقاة اليه 
من الالماق . فأبدت الزوجة ملاحظتها على بعض الاسبانيين ومنهمابنة 
عظيم من العناماء ؛ يجلسون فى الصالون فاماذا التفريق فى المعامة 
فأجاب الرجل بأن عؤلاء يجاسون برضا الالمان الذين يقولون إن 
الحرب والمب متفقان فلا فرق بينهما لغة إلا حرف الراء . ويناء على 
ذلك تقام حفلات‌الرقص كل ليلة داخل الفندق ضرها هؤلاء الفتيات 
وغيرهن من :سمح لمن الالمان بذلك الحضور 

وم تكن معام الضباط الآسبانيين بأحسن حالا من معام 
الاشخاص المدنين . وهذه القصة تين مققفدار التحقيز الذى صب 
الاسبانيين العسكريين من زملائهم الاجانب . سافر ضابطان أسبانيان 
فى القطار الذاهب إلى جهة القتال : ووجدوا المحلات كلها مشغولة 
باركاب حتى إن كثيرآه ن المسافر بن ظاوا وقوفا ؛وذرعالضابطاذالقطار 


Yo 


من أولة الى أ خره للبحث عن مكان مجلسان فيه »وأخيراً وجداصالوتاً 
یسم ستة اشخاص » مجلس فبه ضابطان إبطاليان فقط » فدق أحد 
الضابطين الباب > وأخذ التحية على الطريقة الفاشستية واستأذن فى 
الدخول فا كان من الايطاليين إلا ان ركلا الباب فى وجهه حتى كاد 
يۇذه . وأدرك صاحبانا أن وجودهما غير مرغوب فيه فانسحبا بسلام 
إلى مركبات الدرجة الثالثة . 

اما موقت العف .من الات قبو ااا 

بتناول الجنود الايطاليون والالمانيون مرتبات تزيد اضعا 
مضاعفة على مايتناوله الجند الاسبان »> وهذه الوفرة المالية فى أيدهم 
تيسر هم حسن المعيشة بالاضافة الىالاسبانيين > إلى جانب الامتيازات 
الحاصنين عليها . فلبم أن يراقصوا من يشاون من النساء ؛ وحرمت 
بعد ذلك النساء الأسبانيات على الاسبانيين . ومع ذلك فبفه الطبقات 
الفقيرة محتفظ بكرامنها أ كثر مما تفعل نساء الطبقات الراقية . ققد 
حسدث أن خرج النماء جميعاً مس أحدى المراقس احتجايا على دخول 
الجند الاجانب جانا إلى المرقص ‏ بيا الجند الاسباتيين يجب أرف 
دفعوا أجر الدخول . 


۷٦ 


وف أماكن اللبو جد بطاقات كبير ةكتبت بالحط العريض » يطلب 
فنها إلى النساء أذ يسنو | معاملة الضباط وال جنه والاجانب:وأن يلاطفوثم 
وان يحيبوثٌ الى جميم طلباتهم؛ 0 مهم الاخوان الذين وقدوا الى أرض 
الوطن لمكاخة الشيوعيين 

وعلى الاسبانيات أن يختاروا بين الشيوعية المزعومة أو الاعراض 
المماوبة . 

وهل علكن حق الاختيار والمك العسكرى آخذ برقاب العباد . 

بعد سقوط بلباو فى أيدى الثوار » احتفل الجن بهذا الانتصار 
فى أحدالر اقص العامة الذى ازدحم بكثير من النساء والفتيات والجنود 
الابطاليين والالمان والاسمانيين . وغى الجند الاجانب أغنبات 
الفاشيست ثم طلبوا إلى الحاضرين أن يبتفوا < لتحيا أيطاليا » لتحيا 
ألمانيا » وكان الواجب أو الذوق يقضى أن يبتفوا إلى جانب ذلك 
« لتحيا أسبانيا » ولكنهم بدل أن يبتفوا هذا المتاف صاحوا فى 
. صوت ءال « لتحيا الحسان الأسبانيات > 
* ¥ # 


متى بدأ تدخل ايطاليا وألمانيا ؟ 


YY 


هذا الال من الاهمية مكان » لن هناك فرقاً بين تدخل وقدخل 
وفرق بين التدخل تغرض فالنفس»وتدخل لظ مصلحةالوطن والدفاع 
عن اعتداء . 

فقد ثبت أننمحادثات وقعت فى روما عام ۱۹۳۲ بين موسولينى 
ون عش الاس من ان لامشدون الأقلان الميررئء.وادق 
الدوتشى فى أئناء هذه الاحاديث استعداده لتعذيد أى انقلاب مسلح 
يذهب بر يح الجمهورية ويعيد الملكية . وتدل الدلائل على أن الثورة 
الآخيرة لم تكن تدابيرهاجرولة من ألمانيا وايطاليا 

فقد شوهد الجرال ساتجودیو فى برلين قبل۱۷ ولیة ۱۹۳۹ يقليل 
والجرال ساتجوريو هو الدىاشعل نار ثورةف‌اغسطس ۱۹۳۲ ولكنها 
أخمدت. وهوالذى کان منالمفروضاذ تصرح زعيم الثورة الخالية لولا 
أن الطأرة التى استقلها من لشبونة ليصل إلى مواطن الثوار أتحطمت 
وقتلعلى الاثر ا سبق أذذ كرنا . كا أن الجترال فرائك وكان علىصلة 
بكثير من الرسل الالمان : وعلى اى المالات فالمستندات الرسمية , 
التى تثبت التا مر بين هاتين الدولتين وبين فرافقكو لا تزال قيد الغاء 
ولا بد أن تظهر يوما من الايام 


YA 


ومن الشواهد الم كدة التى :ثبت هذه الصلة أن إبطاليا أرسلت. 
إلى الجترال فراتكو فى مراكش الاسبانية ست طائرات حربية قبل 
اشتعال الثورة بثلائة ايام وقد اتكشفت امر هذه اللائرات لان ثلا 
منها محطمت على أرض مراك الفرنسية » وبعث الماك الفرضى 
العسكرى الإنرال فكتور دينان الى بارس بتةرير عن الحادث لى. 
باريس اثبت فيه نوع هذه الطائرات » واضاف الى ذلك أن ضياطها 
تساموا أمراً رسعيا فى ٠١‏ يولية بالرحيل 

كا أن طارات المانية وإيطالية قامت بنقل الجنود المراكشيين إلى 
اق اسيانيا فى النصف اثالى فى شبر بولية بعد بده الثوره مباشره 

والموقف الان يتخلص كا بى لمن بريد أن يصدر حكا تاريياً 
على العمل الذى زجت ايطاليا والمانيا اسما فيه. شاكاد فريق من 
الامة مخرجون على المكومة الشرعية حى بادرت دولتان اجنبيتان 
عماعدة هذا الفريق مجميع الوسائل الممكنة . وهذه سابقة خطيرة. 
فى عالم السياسة الدولية .وهذههى سياسة الدول الفاشمتية الان » ثم 
يساعدون فريقا من اهل الدولة التی بریدون التدخل فى شئوو ا . 
سفرون بعد حجاب» ولايهمهم شى هف سبيل تنفيذأغر اضهم. وهذاهو 


۷ 


ما محدث الآن فى المشكلة التشكساوفاكية » فالمانيا تعين سراً وعلائية 
ازب الالمانى فى تشكساوفاكيا التابع لهنلاين » والخطة المدبرة هى 
ثورة هذا الحزب على المحكومه » ثم تدخل ألمانيا لمساعدته . والظاهر 
أن وقوف فرنسا وانجلترا فى وجه ألمانيا » جعلا هتلر يحذر الاقدام 
على هذه الفعلة . 

ولو أن ابطالياوالمانيا كانتا قعامان أزمساعدتهما المكشوفة لفريق 
الثوار سيثير الدول عليها جديا ما أقدمتا عليه . ولكن الدول اخذت 
على غرة 

e 

بينما كان الثوار يتلقون الذخائر الربية من طائرات الى مدافع 
ومتراليوزات الى سيارات مصفحة »كان الحكوميون فى فقر شديد 
.من هذهالناحية.وهذاهو السر فى سرعةتقدءالثوار وكانتخظةفر انكو 
انكر بية تقضى بض رب المد نأ ولا تنا بل الطائرات حتى ينزلالرعب فى ةلوب 
اهلها وتتبدم ال هات الحستّة . م يقوم المنود المراكشيون بجوم 
بعد ذلك على المدينة فلا تلبت أن تقم فى إيديهم . ولم قكن المدن 
تتننظر قدوجقرأتكو بوجيشه بل كانو! يفرون قبل مجيئه العام ينقص 


Ae 


وسائل الدفاع لديهم . وبلغ من سوء حال الحكومة الجمهورية أنها 
7 أ كتور لم يكن لديها الا طائرة واحدة من قاذفات القنايل » وإلى 
جانب ذلك قاما لا تصاح للعمل . 
واجتمعت الدول وقررت أن تعمل شيك إزاء تدخل الدولالاجنمية 
فى السياسة الداخلية لاسيانيا » وهو عمل غير مشروع من الناحية 
الدولية . وعقدت لجنة عدم التدخل جلساتها فى لندن شهراً بعد آخر 
ووقعت أبطاليا والمانيا واليرئئال على وثيقة عدم التدخل » 
وعقتضاها لا جوز إرسال ذخائر إلى اسبانيا مالقا لمساعدة فريق 
على فريق . ولكن هذه اللجنة كانت عدية القيمة والتفع وقراداها 
غير حترمة فالدولالفاشمتية كانت توقع قرزاراتالهنه اسمن وتعيت 
عا أخنت به نفسها من تعبدأت بالشمال . فالعالم اجمع کان يعرف أ 
هتار وموسولينى ساعدان الثوار » بيا ظات اتملترا وفرنسا والدول 
الاخرى محتفظ جدية المياد حفظاً للكلمة التى قطعوها على ا تفسبم 
فرفضوا أن عدوا بدالمساعدة إلى الكومة الجمهورية وهى الى كانت 
' فى أشد الحاجة الى الذخائر والاسلحة » بنا القانون الذولى قهلا 
عتم الدول من مساعدة الكومة المشروعة لانها مشروعة 1 
وكان غرض الدول من اصدار قرار عدم التدخل هو حصرالحرب 
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اه هليه الاسبانيه فى دائرة ضيقة حتى لا :تسم نارها فتلتهم الدول 
جميعاوتقم المرب العامة التى حاول الناس مفاداتها يميم الطرق 
اجتناباً لمصائب الحرب .2 

فلما خرقت ايطالما والمانيا حرمة الحباد وهتكتا سكر القرارات 
واس على الاسراف فى مد الثوار بالسلاح . لم تصبر الدول على 
هذا . وف 7 اكتوبر أباغ مندوب روسيا فى نة عدم التدخل فى 
لندن أن دولته مخشى أن يؤدى العبث المتكرر باتفاق عدم التدخل 
الى النظر اليه كانه غير موجود » وأن بكون الغرض من هذا الاتفاق 
أن خد ستارا لما تقوم به بض الدول من مساعدة الثوار ء واعلنت 
روسيا انه اذا لم يوضع حد ذا الث فانها ستضطر الى التحرر من 


تعبداتها 
IT‏ فعرير كترافن الطيارات 
والسياراث المصفعة إلى الجميورية 


وارتقع مستوى المكومين فى القوة الجوية واستطاعوأ 
اماف هجمات فرافكو » واستعاد انجنو د ثقتهم بأتقسهم 
كذلك أخذ لمتطوعون يتدفقون الى صفوف المبورين من 
جميع الجبات ومن جميم الدول بداقم من اتفسهي واعارن بمقيدة 
A‏ 


العغطف على شعبٌ مخلوب على أهره : وانخرط فى سلك المرب العامل 
والصانع والمزارع والطالب فى الجامعة والمدرس والمثقف » وبهذه 
المناسبة اذكر أن أحد المدرسين الانجليز فى مدرسة أميرية عمر 
استقال من منصيه وذهب الى الميادين الاسبانية متطوعا . ولماكان 
جيش المكومة ينقصه التدريب ء فقد عزم الحاربون القدماء » وهم 
المخاربون الذيرن حذروا الحرب المظمى » على التطوع الى جانب 
الجمبوريين ايتسنى طم تدريب هؤلاء المتطوعين 

ولنذكر هنا أن فى صفوف اكوم ةكشيراً من المتطوعين من 
الايطاليينوالالمانيين المعادين للفاشستية والنازية واغل الغاس يعتة دون 
أن الشعبين الايطالى والالمانى يهيمان حباً بالد كتوتارية ؛ ولكن 
المقيقة غير ذلك » فللدكتاتورءة أنصار وها أعداء فى تفص البلاداتى ‏ 
تتخضم لهذا النظام 1 اا 

قابات فى برلين فى سنة الالعاب الاولمبية شخساً فى أحد المتاعى ‏ 
لا أغرفه ٤‏ وکن مردنسا غار الى كراهيته للنظام النازى لانه عنم 
حرية الرأى ؛ واطمأن هذا الشخص الى لالى اجني عن البلاد ولولا 
ذلك لما جروٌ ان يفشى الى برأبه فى صراحة وذلك لا نتشار الجواسيس . 

ونعود الى الحرب الاسيانية تقول أن هذا الخليط من الناس. 


مم 


اجتمعوا برابطة الوقوف أمامالفاشيستية» واتتقل مسرح هذا المرب 
إلى مدريد وساد ابيع دوح قوية للكفاح ؛ لان اتتصار الشوار هو 
فى الحقيقة انتصار لموسولينى وهتلر وللنظم القاشيستية على العموم . 
وأصبحت اسبانيا مسرحا لمرب دولية بين دول ودول ونظام ونظام . 
والفسرق بين الذين ساعدوا الثوار والذن ساعدوا الحكرمة كير . 
فايطاليا والمانيا ساعدهم مساعدة رسمية وبعثت الى الأآرض الاسيانية 
عجيوش مدربة مجهزة . أما الذين ساعدوا المكو مة فأغلبهم متعلوعون 
ذهبوا بدافع من العقيدة ؛ وطذا المبب قانه بالر غم من شوق و 
الثوار فى العدد والسلاح » فانهم لم يستطيعوا أن يتقدموا نة هذأ 
التنفوق 

وللاقوى ساعد الهكوميين يمن اذ نضي البهم من المتطوعين » 
وقفوالأولمرة فى وجه الثوار وسدوا 0070 مجومهم 'وأغلت 
مدريد أبوابها دون المعقدين . ولآول مرة منذ بدء المرب الآهلية 
ولى التوار الأدبار ۰ 

ومن العميرمعرفة عدد الجنود الاجنية لدى كلا الفريقين » ولكثا 
سنذكر على وجه التقريب الارقام الى وقعت نحت أبدينا فى الكتب ' 


لای ترحهم اوها . 
At‏ 


مرح فون زورون فير المايا ى تلان أن القرية اة 
فى جيش الجمهوريين تبلغ ... 6+جندى . هذا العدد مبالغ فيهلاظهار 
المساعدات الى يلقاها فريق الحكومة على وجه المبالغةفيتستى لالمانيا . 
أن تقوم على الاقل يمثل هذه المساعدةلك_وار . أماانصار الجمهوريين 
قيقولون إن عدد المتطوعين باع ۰۰۰ 5 من الاجانب حتى أول يوليه 
۷ ۔ وقد مات كثير منهم فى ميادين انقتال » ولكن الفضل فى 
انقاذ مدريد ر جع الهم دون شك . 

وقد غير حصار مدريد ثم ثبات العاصمة فى وجه الثوار وجه 
المرب الى حد كبير . وبعد شهرين من بدء المعمار تبين لفرأ نكو 
أنه من العسير بل من المستحيل اقتحام المديئة مستنداً الى القوات 
ال محدودة الى تحارب الى جانبه » وأو أذالذخاثر المربية الموجودة نحت 
بده كانت أ كير من ااكفاية 

يضاف الى ذلك أن أغلب الاسسبانيين رفضواأن يحاربوا فى 
صفوف فرانکو » واذا سيقو ا الى الارب + فانبهيحاربون رغم أنوفهم 
من غير روح دافعة . ولافائدة من الاعتاد عليهم فى كسب الحرب 

م انه من يوليه 199 الى دسمير من نفس العام فقد فرانكو 
كثيراً من رجاله على الأخص من المراكشيين » فاذا م يلجأ الى وسيلة 

Ae : 


جديدة يميطر بها على الموقف ولك زمام الامر فان الدوار ستدور 
عليه . 


والسبيل الوخد :هدو أن بغوة الى اسدقائه الاقف ين يلات 
معونتهم وم ابطاليا وألمانا . واذا كان حقا أن الطيادين والمهندسين 
وسائقى الدبابات هم من الايطاليين والالمان » فان هاتين الدولتين لم 
قبعثا حى ذلك الوقت بفيالق من الجند . 
وحيكد: ارعلت ارطناليا وارسك امانت) وهال الارض 
الاسبانية واذا كان من العسير الاتفاق على الرقم الذى ساعد 
الممبورين » فكذلك من العسير الاتفاق على عدد الجيوش الاجنبية 
فى صفوف الثوار . ويقال إن ألمانيا ارسلت ٠١ ٠٠٠‏ جندى المانى »> 
وان ايطاليا بمثت ما يراوح بين ٩۰ ۰۰۰۰٥۰۰۰۰‏ ؤساجمت 
البرتغال ايضا بنصيب قليل . 
واذاكان ا حد فى شكمن مساعدةا نطاليااارسميةللثو ارفلیقراً ماکته 
مولن تفه فى جربدة « بوبولؤدىاثاليا > فى 56 يوونية 1۹۳۷ 
حيث ذكدر أن النزاع.الهائل الداثر فى أسيانيا » الذىيجممصنفين من 
الحمضارة وحبا لوجه ٤‏ لم تكن ايطاليا الفاشيستيه وأقفة فيه على 


الحياد » بل نزلت إلى ميدان الحرب ؛ وسيكون النصر حليفها » 
۸ 


من المساعدات 


لس شك فق ار الطحرى الاهلية الأسبافة ت من 5ا 
الشغة وأصدحت فاا درلا ش 

وبعد أن كانت الدول تقوم بالمساعدات المختلفة فى طى الخفاء لم 
تعد نيا أن تعلن ما تقدمه من معولة عل الا 

ولكل من الدول المشتركة في هذا التزاع مصلحة قريبة أو بعيدة 
سنحاول أن تكشف عنبا الغظاء . 

فاسيانيا غنية معادنها : وقد وعد فراككو ايطاليا وألانيا أن 
يعطيهما احتكار مناجم ا ديد فى بلباو » وحةول الزئيق والمعدن 
62 بالقرب من جیداد ريال » ومناجم النحاس فريوتنتو 
وغيرها 

ومن البديعى أنه فى حالة فوز الثوار ؛ فلا بد من سداد الايون 
التى حصاوا عليها فى صورة الذخاار الحربية ولن يتيسرهذا السداد الا 
بالتنازل عن حق استثمار النواحى الاقتصادية الى الدول التى ساعدتها 


AY 


وقد صرح هنر نفسه فالا : إن فرانكو ينبغى أن ينتصر لاننا 
فى حاجة الى مناجم بلباو 

كذلك! يطاليا ىحاجة الى بسط تفوذها الحربى فى البحر المتوسط 
التى تعتقد أنه ينينى أن يكون بحيرة ايطالية » لابد لها من قواعد 
حربية > وجزر البليار عظيمة القيمة كبيرة النفع صن الناحية المسكر ية 
ها . ويقال إن فرانكو د تنازل ها عن هذه المزر 

أما المانيا فانها تطمم فى جزر سكناريا على الاقل لتجعل منها 
قاعدة بخربة > ولتكون قريبة من مرا كش الا'سبائية التى تفكر ألما 
فى الاستيلاء عليها منذ ايام الاميراطور غليوم 

كل هذا لا يعد شیا مذ کوواً الى جانب مركز اسيانيا ال جغراق 
بالنسية لآإيطاليا . فالدولة الصديقة فى غرب البحرالابيض توجه المرب 
العالمية المستقبلة وجبة فى ماح ايطاليا . ذلك أن ايطاليا بعد فتح 
الحيشة أصبحت تمتبر المنافس الطر عل الأ مبراطورية البريطائية » 
فاذا وضعت ابطاليا أصيعها فى اسبافيا ضمنت بذلك ال يطرة على عرب 
البحر الا بيض 

وف صالح ايطاليا وألمانيا أن تنتصر الدكتاتودية وهى النظرية 


AA 


انى يعتنقانها . وما ظفر فراتكو الا انتصار لموسوليى وهتلر : ولو 
أن الحرب فى ظاهرها حرب أهلية . 

م هو انتصار مسل وهتلر . وتفسير الام أن الفاشقسية 
دين شظربة الاغتصاب والقوة لا يدن الى 8 وقد اتفقت كلمة 
الدكتاتوريين :لى تنفيذ هذا المبدأ فى كل مكان . وما الحرب الاهدة 
الاسيانية الا ساسلة من حلقة كبيرة در زعماء الفاشيست أمرها . 

ففى 191 انض اليسابانيون » ولا تنس أن بهم يتم تالوث 
الدكتائورية ايطاليا وألمانيا واليابان » على منشوريا »فدخلوها يسهولة 
ولم تمد احتجاجات الدول : أو استتكار عصبة المي » وتم لليابان ما 
ارادوا ضعوا العا اججع امام الا مر الواقع 

وشجم هزا العمل من امايانيين موس وليتى فانقض بدوره على 
الحدشة والتبمها منتبكا حرمه القرانين الدولية وظبرت عصية الام 
يعظهر السخر به 

وسار هتلر على تنفيذ هذا المبدا فخرق حرمة المعاهدات الدولية 
وسلج منطقة الرين المجاورة لفرنسا فى مارس ۱۹۳١١‏ . ودخل النمسا 
فى هذا الہام » وها هو يستعد لاقتطاع جزء من تشكساوفاكا إن لم 


LÎ 


قف الدول فى وجه جديا 

فما وجد هتار وموسولينى ضف انجليرا وفر نساوسكوتم) على 
أعماط أقدما على النزول فى الارض الاسبانية وقليهما مطمين 

. وننتقل الآن الى انجلترا وفرنسا لرى السر فى موقفه) اساي . 

أما انجلترا ؤسياستها التقليدية هى سياسة التأى والتثيت دون 
الاندفاع والتسرع . والواقع أن نوايا ايطاليا والمانيا لم تتكشى لما 
ماما إلا آخر الاأمر . ثم هی لا تريد أن تز ج بنفسها فى حرب الغالب 
خيبا كالمئاوب .)ا أنه م تستكمل استعدادها الر لى حتى الارن 
لانها لم تبداً تستيقظ- من سات الضعف والامةنانة إلا بعد المرب 
اليشية . 

ومع ذلك ؤخطر الابطاليين فى اس افيا لم يكن حبولا فقدعقدت 
الماففسير جارديان فى ١5‏ ابر بل ۱۹۳۷ فصلا قالت فيه : « من الصعب 
علينا أن نفهم حماس بعش الامجايز لانتصار فرا فنكواء لآن إسانيا 
الحربية المليقة الفاشيست تعطل جيل طارق > بل #هدد أيضا الطريق 
آل راس الرحاء الف اام اقا !لذت زر كناريا قاعدة خوية ووه 
هذا الخطر اذا اصيحت جزر البليار معقلا للغواصات وقاعدة للطائرات 

ولكن الساسة الاجليز كانو' منقسمين على انفسهم فى حيرةمن 
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أمرهم بينالدفاع عن مصالعم الامبراطووية من جراءتومع قفوذايطاليا 
وا ماتا فى اسمانيا وبين مساعدة الجم ورين الذين تدم الا 
شيوعيين أو عهيفاً لشيوعية . وهكذا ترددت اجاترا من الفاشستيه 
٠‏ المؤكدة والشبوعبة المزعومة . 

آنا ف عنا ملحت أعظلم من مصلحة انجلما ؛ لان اسباتيا تقم 
إلى جوارها مراشرة لا ماما الا جبال البرانس : فاذا سيطرت ألاتيا 
على الحكومة الاسبانية فقد وقعت فرنا فى فخ لا تستطيع اللاص 
نه حيث الانيا تبدذها من الشترقومن الد تاعا :واد اأنقتال 
ذلك حول أيطاليا الى جانب المانيا » فانها تستطيم أن تقطع اة 
قرنسا يتعمراتها فىافريتا وامع !يطاليافى تونس والجزائرالفرنسيين 
مشبور. 

أمامكل هذه الاعتبارات كا الواجب ان تتحرك فرندا لتدفع 
الاذى قبل وقوعه ء ولكانها تلكا ت : وقبضت يدها عن مساعدة 
المكومة الشرعية لا مباب مالية . وقد اضطرت اخيرا الى المساعدة 
ولكن بعد قوات الوقتوفرنسا معذورة فى عدم اقداء هاعلى«ساعدة 
الاسبانيين وحدها من غير ان تضمن وجود الانجليز الى جوارها وام 
تتفق نظرة فرنسا ونظرة امهلترا الى المرب الامدانية ˆ 

۹۱ 


ورأى الانجليز بطبيعتهم غير مستفر فهم يجروق وداء الرياح 
وينتهزون الفرصة . فنى بده المرب حينما كاذ فرانكو منتصراً على 
طول الط كان الانجليز أو على الاصح الرأى العام الا تجليزى الى 
جانيه » فاما وقفت مدريد وقفتها المجيدة التار ية تحول العطف الى 
جانب الكومة . 

وان اة احماثر اوق اكات معادة متراحة لقاشسة 
لامخذتا خطة واحدة بتبعانها » وكيا مم الاسف لا لون لاوهذا 
هو السر فى ترددهماوسيرها علىميامة غير ثابتة . 


۹۲ 


مرا كش والحرب الاسيانة 

اهل مراكش أدرى منا جمالة بلادم ؛ وحن لهذا قد وضعنا فى هذا 
الكتاب بعض مقالات كتببامةاربة عن المغرب الاقصى دون أن تتقيد 
عا جاء فا . 

ولكامًا تكتب هذا ااكتابفى ٠صر‏ » ومرا كش تهمنا كدولةشرقية 
وكدولة إسلامية ٠‏ 

والمؤال الذى نضعه أمام الابصار هو مايأتى :ل 

ما الفائدة التى عادت على مرا كش من مساعدهم للثوار ؟ 

وستوال آخر 

ألم يكن الاأفضل إن ينتهز المراكشيون هذه الفرصة فيستقلون 
ببلادض ؟ 01 ٠‏ 

| ونحن نرجو أن بكر إخواةنا أهل المغرب فى قضيتهم الوطنية ' 


۹۳ 


قبل أن يفكروا فى قضية غيرهم . 
والى القراه هذه المقلا ت كا جاءت فى جريدة البلاغ 
, ومنيفاً بالمقالة الثانية التى نشرت بتاريخ ١8‏ اغطس 1488 لان 
فنها تلخيصا ا جاء فى المقالة الاولى : 


حكومة الجترال فرانكو 
عجند مائة وخمسة وثلاثين الف مغربى 


وتقذف يم الى نيران الحرب 


لسنا تبالغ ابة مبالخة إذا قلنا ان عدد المغاربةالذين القوأ فى جحيم 
المرب الامسانية يزيد عن الاربعة عشرة فى المائة من عدد مكان هذه 
اللاد » وانا :سوق هنا احصاء دقيةا عن عدد المكان فى الريضه 
وعدد الجندين منهم 1 

يتجاوز عدد سكان منطقة الريف المايون نسمة حسمب الاحصاء 
الاخير منة 1984 وهذا المدد لامكن بأى حال من الاحواك ان 
يخرج هن الرجال الصالمين للحرب أكثر من 1/0 الف نفس » لكن 
القيادة العامة لجيوش ال جرال فراتكو اصدرت بیانا فى يناير ۸۹۳۷ 
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أى بعد ابتداء المرب ستة أشهر ٤‏ حددت وه ا الحنود المغارية 
فى اجبات المربية الختلفة ب(0. واه ) جندى » ثم زادت ضغطها 
على جووش الوطنيين فاضطروا الى أخد طابور كامل من المرس اللي 
حرس خليفة صاحب الجارلة سلطان المغرب الى يتألف هن الف. 
جندى وضاب ط كلهم مغار 4 وكان هؤلاء يعدون النواة الاولى لحبش 
المغرب فى المستة.ل . 

وما زال الامبانيون يسوقون الالأف من المثارية إلى الماك 
و من الاحصاء الرسمى فى يناير ۱۹۳۸ ان المغارية الجندين الذين. 
دوا للحرب حتى ذلك التاريخ جاخ ۰ر حنذى 

وهذهارقام حقيقية ومأخذو من احصاءالاسيا نين تفسهم وليست 
من تقرير غيرهم على انهم مم هذا محاولون نقص العدد لكى لا 
مدخل الر 5 فى قاوب العالم من وراء هذه الفاجعة .ولكنحتى هذا 
الاحصاء الذى اباحوا اذاعته مرغب حقا ٠‏ فهو يعني أن بلاد الريف 
اصبحت قفراً من الرجال الاقوياء العاماين و+رمت حتى من الاطفال. 
الذين لا يتجاوزون الخحامسة عشر 

وانه لمنالاجرام أن تعدم امة فى سبيل مصلحة شخص رال 


٠ 


خرانسكو » ولسكن هل ينتهم الْمغرب من وراء التضحية الغالية 

كلا والف كلا ء فلن شال 'لمغرب حقا 0 الحقوق التى وطالب بها 

وقد حد ثكثير من الناس عن هذا التجنيد » وقالوا إن المغاربة 
ساعدون أسمانيا لا ما وعدتهم بالاستقلال ولانها اعطتهم حقوقا 
.واسبعة وحربات كاملة ولكن البحث الدقيق والاقصال ببعض المصادر 
المسؤولة مدد لنا اسباب التجنيد فى ثلائة أمور هى 

١‏ - الدعاية الى يقوم بها عمال فرانكو وصنائعه من العاماء يانم 
ألدين وفيها يدعون الناس الى المرب والجهاد فى سبيل الله .. نعم فی 
سبيل الله هكذا يقول المأجورون المستبترون بارواح اخواهم 
.فى نظير الدر مات الى يقبضونها 

٣‏ س والسيب الثاتى أن فراتكو جاء المغرب فحرم العامل من 
عمل وعطل التجارة والصناعة وضابق المزارع بالضرائب الكثيرة 
سو بتخفیض اسمار منتجاته فأفقرجم جميعا وجعلهم يقاسون آلامالجوع 
والبؤس والفاقة » ومن ثم دعام الى التجنيد ليذالوا أجوراً تمد حاجة 
خو ېم وتنقذم من الموت على قارعة الطريق ... وهذه الوسائل إن 
حلت على شىء فائما تدل على سوء النية والحيث والمكر ء م هى أن 
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مثات شيعا انما عثل الظلم والاغتصاب تأجل المعانى 

م س والسبب الثالت هو الذى يلجأ اليه الاسبانيون حبما تعبيهم . 
الحيل وطرق المكر والداع . وهذا اسبب هو إجبار المغارية على 
ركاحم الحم وتجادتوم وعائلاتهم وابنائهم والذهاب إلى حيث لابعودون 
بل الى حيث يلاقون حتفهم بين القنايل الحرقة . 

والاً ن فلننظر الى ما آلت اليه حالة الريف بعد أن مرت سنتان على 
هذه لجرت الدروس » بل على هذه المجزرة البشرية اأشنيعة 

م بغ ال المخركمن المائة واللجسةوالثلاثين الفا غي رأمى فقدبصره 
وا كتع فقد رجليه واضراب هذين العاجزين عن لم يعودوا مالین 
لاقيام بعمل ما فى هذه المياه ٠‏ 

آلاف من الرجال الاقوياء أصبحوا عالة على زوجاتهم واطفافم 
الصغار .. وعشرات الآلاف من النساء فقدن ازواجهن ؛ ولا يعرف 
مميرهن الا له وكثير مني يبن جوم عل وسيف الشارع أو على 
باب المستشفى 
ولقد لت الاسرة المغربية من جراء كل هذا وغيره الالال 


,الا حطاط ء فل يعد يمكن تصوير الخال » ونزلت با مغرب خسارةمادية 
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وأدبية لن قمتطيع اجيال طوية قعويضها 

لقد عطل المرث وتوقفت الاعمال » والتحارات » ومات الرجال 
الاشداء ؛ ومع ذلت جد فراتكو غير عاىء محةوق المغرب ولاعطالبه 
ولا ناظر إلى ما حتاجه البلاد من الأصلاح الاجماعى والسياسى 
والاقتصادى 

وقد أنعأت السكومة الاأسيانية فى المغرب ‏ نعم فى تفس 
المغرب ‏ ملاجىء لمرحى ارب والمنكوبين الاسيانيين فقط وهى 
بى هذه الملاجىء الاموال من المغارية رغما عن انوفهم . بيمايوجد 
منالمغرب الآف من الإرحى والمتكوبين فى الرب يستجدوذالايدى 
ويطلبون الصدقات ليقتاتوا . 

٠‏ هذه لحة من اعمال الاس.بانيين فى ثمال الغرب الاقصى ننشرها 
لتتبين حقيتة امال التى عليها المغاربة فتبطل الدعاية التى ينشرهنا 
ماجو رو الم الو ان ؤاعوانة 

ان ( مطالب الشعب المغربى ) التى قدمها حزب الاسلاح الوطنى 
كانت غابة فى العدل والاعتدال » بل ان هذه المطالب اقل ما يعكن 
لفرانكو أن يرضى به المغاربة الساخطين على سياسته الماضرة 
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وقد قيل إن بءض الموظفين الاسبانيين يحولون دون محقيق هذه 
المظالب . 

والحقيقة غير ذلك فان فرائكو هو العقبة دون تنفيذها ولو اراد 
أن بنذ هذه ال طالب فى ساعة واحدة لأصدر أوامره بذلك ولن 
يعرقل تنفيذها رضاء أو سخط الموظفين أو غيرهم 

ولكنه مخدع المغارية وعنيهم بالامانى الوطنية دوف ان يفكر فى 


مصافاتهم ولافى ارضائيم 
« مغرلى مهاجر » 
عن ارال راكوا 
تلقينا ألكلمة الآتية ردا على مقال مغرلى فى القاهره نشرناه 
قبل ثلاث ايام . ' 


نشر البلاغ قبل ثلاثة ايام مقالا ( بامضاء مغرلى فى القأهرة ) 
نحت عنواق ( موقف المغاربة من الإغرال فرانكو ) وتحن يسرنا أن 
يكتب عن المغرب كدثيرا وان توضح قضيته توضيسا كافيا فا احوج 
المغرب الى دعابة واسعة النطاق وما أحجوحه الى مغر لى ف القاهره 
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وف الشام .ليبين حقيقته کا هى : 

لقند بدا صاحب المقالكلامه بامحة عن نوضة الريف ثم اشار الى 
قيام الثووة باسبانيا ووصف وطنىالريف بالاستسلام لوعود الجرال 
فرانکو وحكومته ؛ والواقم أن وطنى اريف لم يتركوا فرصة للدفاع 
عن قضية المغرب ؛ حتى اضطرت الحسكومة الامسانية للسماح بانشاء 
حزبين مياسبينأخذا يعملان لا نباض تلك البلاد 

وكل متتبع لنهضة بلاد الردف يرى الخطوة الى خطاها جود 
هدين المزبين فى ظرفسنة واحدة وقد وحد فى ار نف‌هذان المربان 
اللذان حسمب لما الدوائر الرسمية الف حساب وقامعلى رأسها رجلان 
من خير رجال ا مغرب وطمية وثقافة وعملا » وها داتما المركدة والعمل 


فى سبيل انہاض البلاد من كبوتها 
وقد تقدم الحزبان عطالب الشعب المغرلى للسلطتين المغربية 
والاسانية فاخذتا فى دراستها 


أما قول صاحب المقال عن استسلام جرائد حزب الاصلاح الوطنى 
فلمت ادرى ماذا يطلب السكاتب من وطنيى الريف ومن جرائدم »> 
لعله مقصد كلمة الاستملام « التعاون ما بين الحامى واحمى > فاذا 
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جری هذا التعاون ورأى الجانب الاخير أن اير كل امير فى التعاون 
وصف الكاتب وكل من يشابعه فى الرأى أن هذا التعاونهوالاستسلام 
والانقياد . 

وبعد هذه الكلمة التى دعتنا إلى كتابتها الرغبة فايضاحالحقيقة 
ويد أن تقول لا" خو اتا ا لغار ة أن المثرت ق خا إل مثالات 
نافعه تعطى صورة عن المغرب الذى اصبح امه محهولا دتهدد الديار 
و اخوانتا الشرقيين بوا جم و فالدان مسم لكتاية 
المقاللات 

واخيرا إلى العمل الجدى أيها الاخوان المغاربة والى العمل الماح 
والله معنا ما دمنا خالصى اانية له والوطن 

« مراكثى ف القاهره » 
الوطنيون الغاربة 
بين وعود المترال فرانکو بتحر رم 
على أى اسان قامت وءوة المغارية للتعاون معه 

الیو مکتب الينا (مراكثى فى مصر ) يقول ان الذين ينتقدون 

.بعض زعماءالمنطقة الخليفيةفى دعوتهم مواطنيهم الى التعأون معا ل جرال 
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فرائكو والمقاتله فى جيشه لاينظرون الى المسألة المغربية بعين المغربى 
المقيم فى بلاده ولا يحسون باحساسه فهذا المغربى قد أعوزته المج 
مع المستعمرين حتى ل جد امامهسبيلا لاسترداد شىء منْحقوقه :اذا 
يعمل وقد وجد أمامه طاغية كالمترال فراتكو بعده بالمن والماوى اذا 
هو انضاف له وقا قل الى جانيه ؟ ماذا یع غير ان يستسلم وبظبر 
شيمًا من الاستسلام لعله يبلغ به قدراً من آماله وأمانيه ؟ 

قد يكون ال رال فرائكو مخادعاشأنه فى ذلك شأن كلمستعمر > 
كا قد يكوق سياسيا جد من الجكة وبعد النظر فى السياسة اف 
يصاف المغاربة ويكمب ودم وصداقتهم 

والامر فى الناحيتين يقوم على ( النية ) وهذه ( النية ) مجبولة 
طبعا من زعماء المغاربة المتهمين اليوم بالاستسلام لفرافكو استسلاما 
ادى الىالتغرير بان خمسين الف من مواطنيهم خدعوا فى وعوده 
وقيلوا ان يتجندوا فى جيشه ليقائلوا خصومه 

وليس سقطيع أحد يح على ( النية ) غر الله وهذا يكون من 
الاسراف ومن الغو > أو من الظلم أن تم أحد المستسامين من الزعماء 
لوعود ال جرال قراتككو مخيافتهم قضية يلاد » وهذا فم اذا أسأنا 
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النية بهم » ان تهمهم بقصر النظر وعدم الميطة واذا وجعنا إلى ماضيهم 
المحيد وتضحياتهم الوطنةااسايقة 

هذه كلمة وجزة لم ارد ان أدافع ا عن الزعماء الذين وثقوا 
من الجبرال فرانكو ووعوده وقباوا التعاون معه ودعوة مواطنيهم 
إلى هذا التعاون » ولكنى اردتان اضع الامور فى ذصابها وارجو ان 
#تم بكلمتى كل مساج تدور فى هذا المدد ! لآن المغرب الاقصى 
فى حاجة إلى من يدافم عن قضيته العامة 6 وليس فما کته البعض ‏ 
كا نعتقد - نقداً لسيامة المنرال فرالكو فى المنطقة الليفية ضررا 
للقضية المغرية » بل هو فى جانيم | قوة فاذا كان اللبرال فرانكو 
ع ادق اوعد للمخارية فليتعجل تنفيذه ايقيم الدليل على أله صادق 

# ¥ # 

هذا ما 'رسله الينا » مر أ كثى فى مصر> وقد نشرناه تقريراً الحقيقة 
التى أراد حضرته بيامها » ويهمنا أن يعرف اخواقنا المغاربة وغيرهم 
السياسية كقضابانا الوطنية فى مصر تاماً هب ها التضحية »يما وجيت 
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وأينهاكانت وانتا حين تفسح صفحات البلاغ للدفاع عن هذه القضايا 
لاتنظر الى أ كر من المصلحة الوطقية » والبلاغ الى جالب ذلك منبرحر 
لاقلام الوطنيين من المهاجرين الى مصر أو المرابطين قى بلادث » فأن يكن 
بعض أسصحاب هذه الأقلام قد نظر نظزة تطرف الى سياسة فريق من 
الزعماء قى المنطقة الخليفية فليس مما سىء هؤلاء الزجماء ما نعنقد أن 
تمتشرى المادىء المشروعة المتطرفة ء لان استشر اء هذه الميادىء 
والافكار مناقوى العوامل الى عكن أن يعتمد عليها الفلصون لتحقيق 
غايتهم الوطنية . وقد اخطأ بعض زعماء البلاد الاسلامية والعربية 
المستعبدةللاحاف فى محارية حاب الميسادىءالمتضرفة من موا طنيوم 
بدعوى ان المتطرفين ينالون من أعمالهم ويسيئون اليهم “ولك ن كان 
من نتائج حار بتبم هلاء المتطرفين ان فقدوا ث الزعماء كل قوة حكن 
ارهاب المستعمرين يبا وحن نرجو أن لابقع اخواننا المغارية فىمثل 
هذا اخطاً » ولاسها الشبان منهم » الى النقد الحر 6 مهما يكن شديداً 
وقاسياً : ومہما يكن فيه من الاتهام » وليءماواعل استغلالهذا النقد 
فى مطالبة المستعمرين بالمزيد من الحقسوق المغتصبة ارضاء للمتطرفين 
أو دفاط عن | تفم ٠‏ ونود مع هذا ان نقصر حباد المغاربه لتخصيص 
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بلادهم على مناهضة الاستمار » أن لايتنازعوا فيفشاوا وتذهب ريم 
قبل ان محققوا لوطنهم استقلاله المحيم . 
رغنة الجذرال ف اناو 
فى لسخير جميع القوى المغرينة لتحقيق مطامعه 

«مذ نشبت الثوره الاسيانية ون وال النشر فى جريدة البلا 
الأراء لافتين نظراخواتنا المجاهدين ف المنطقة الليفية الواقعة حت 
حماية اسبانيا او اله جب امخاذه من الميطة والحذر تجاه القائمين على: 
سيامة المغرب من طرف الإنرال فرافكو » وقد طالبناهم أ كثر من 
مرة أن سعوا ميا متوصلا للحصولعلى معاهدة شبيبة بالمعاهدة 
الاتجليزية المصرية أو الفر فسية السوريةتمكن المغرب من إدارة شئونه. 
بنفسه وتعيد اليه ما ماينه معاهدةالجاية مر حقوق 

وقد مضت سنتانونيفا على قيام الثورًا لامبانية وتعر بجا جرال 
فراتكو الذى يقول فيه إنه مستعد لعقد معاهدة مع المغرب ألاقمى. 
فى مقابل تأبيد المغارية له قى المرب القاعة بينه ونين الجمهوديين 

ومع ذلك لازلنا رى ال محال فى المنطقة الليفية على ما كانت عليه 
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مرن قبل بالرغم من عشرات الالوف الدين قذف بهم الإنرال 
فراقكو فى جحيم المرب الاسيانية » وامتيلائه على جميم مقدرات 
البلاد حى اصبحت هله المنطقة ااشقية الى اذاقها لا مار الامبانى 
ضروباً من العذاب مر عهد المرب الريفية الالدة فى حصار 

كل هذا من أجل قضية لا علاقة ها بالمغرب ولا رابطة تر بطهابها 
ولكنها مطامع الدكتاتورية الجاعة التى لا تنى عن العبث بعقول 
الناس وقواهم بألوان من الداع الممقوت والاغراء الرائف 

دفعنا إلى أن نعيد مأ كررناه من قبل مقال فشر فى جريدة البلاع 
الغراء يوم ۲۷ اغسطس ۹۳۸ بقلم ( مهاجر مراكثى ) دافم فيه عن 
سياسة القواد الاسبانيين فى المغرب والموالين هم من المغارية » وقبل 
أن نسترسل فى المديث تؤكد للقراء انه لا رائد لنا فى عملنا الاخدمة 
بلادنا ومصلحتةًا وتبين لنا الحقيقة المرة للعالم الاسلامى وتسجيلبها 
تلتار 20 حتى لاال إن المغاربة رضوا بتقدما زو احيمو متَدر امهم للشو ار 
الاسيانين بدل أن يضحوا فى سبيل تحرير بلادم واستقلاطم 

فقبل خمسة عثمر طاما امتشق المغاربة السام دفاما عن استقلاطم 
للذى عصفت به أيدى المستغمرين » واايوم وقاتلون لا فى سبيل تلك 
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الغاية المقدسة كا نهم لم يرئوا عن آبامهم الميامين إلا حب القتال وكان 
عاب الاستقلال وتضحية الارواح فى سبيله لم يكن هو المئل الاعلى 
ال حارب من اجله الامير عبد السكريم والمغاربة من ورا هكا 
أشار إلى ذلاك الامةاذ رياض الصلح فى بياذ له أو دعه عن المرب 
الاسيانية 

أريد أن نسحل هنا للحقنيقة والتاريخ أن المغارية دند فعو اال 
ناديد الجر الفر! نكو إلارغيةفى لخليص بلادهممن الامتعماروا مادا على 
الثوار الاميانيين فى هذه الذاية فاذا هم خدعوا أوانطوتعليهم اليه ؛ 
فليسواهم المسؤولينعنذلك واعا تقع المسئليةعل القادةوالزعماءالدين 
يلجون مدخل السيامة العويصةوخرجون منها بنتانج تعودعلى بلادهم 
بالمير و بلب لهم السعادة والبناء 

وى هذا المقال سنبين يعض العواهل الى حعات يعض الو طنيين فى 
المنطقة الخليفيةالمغرببة يستسامون الى الثوار الاسبانيين » ولا يقفون 
منهم الموقف الذى تفرضه عليهم الوطنية النزيهة الى لا عى التضحية 
والعذاب ولا تباب التبديد والارهاب 

كانت الوطنية المغربية قبل الثورة الأأسبانية موحدة فى الخطط 
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والأساليب سواءف المنطقةالسلطانية التابعةلجايةفر نسا أو فالنطقة 
الخليفية التابمة لجاية اسبانيا يتباال رجاطا الرأى والمشورة فيما بعود 
على البلاد بير » وذلك لان رجال الحكم فى فرنسا واسيانيا انوا 
جميعاً من اليسار بين الدعقراطيين فلم يكن هناك داع لاختلاف الوسائل 
فى مقاومة المستعمر > أضف الى هذا أننا لا فدرف بهذا التقسيمالذى 
أحدثته معاهدة الجاءة المعقودة بين فرنسا والسلطان عبد الحفيظ يوم 
دوم ۰ مارس سنه 1915 

فاما شيت الثورة الاسبانية وأصبحت مقاليد الاأمور فى المنطقة 
الخليفية بأيدى الثواد أصبح من الضرورى تغيير الاأساليب واتجاه 
كل من الطهيكتين اتجاها توحى به ضرورة الموقف وما يتطليبه مرن 
. المرونة والشدة تبعاً لاظروف والاحوال ١‏ 

وكان الوطنيون ف المنطقة الخليفية يعرقون باسم الكتلة الوطنية 
اما هدأت العاصفةالا ولى للثورة الاسيانية رأوا أن بخرجوا للميدان 
بصقة حزب له مبادىء معروفة ومناهج واضحة ترمى الى استقلال 
المغرب و#ريره مر جميم القيود التى كبئته بها معاهدة 
الجاية » ومنف نشأ حزب الاصلاح الوطى وانتخب لرياسته الاستاذ 
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عبد الخالق الطربيس رأى مندوب ال رال فرا نكو ف المنطلقة أن 
سياسته ستكون خطراً على مستقيل اسيانيا فى المغرب ولا قتفق هع 
معتامع.! فاخذ يعمل على مخادعة المغارية عامة وأعضاء هذا الحزب 
خاصة حتى استتخلص منهم جميعاً نفراً وئق > فبال حزب الاصلاح 
الوطتى موقفهم وقدكان دعصبم من متطرق الوطنين لا يفار عن العمل 
ولا عن التضحرة وقد حاول المرب ارجاع هولاء من حسن الظر: . 
بغرانكو ووعوده في يرجعوا 

وى هذا الوقت نفسه شرعت الصحف الاستعارية الفرنسية فى 
للغرب وفرنسا تتهم كته العمل الوطى بالمنطقة الساطانية بأتها تؤيد 
الثوار الاسبانيين وتتعاون معهم إزاء هذه التهم الجريئة لم تر الكت 
بدا من أن تعلن الها لاتتحمل مسو ليةأحمال هؤلاء الفدوعين . وقد 
كتب الاستاذ عمر بن عبد الجليل السكرتير العام والمنفى الان 
بالصحراء رداً على مال لجريدة « لاد.بيش دى فاس » قال قبل كل 
شىء تكد أن حرك تنا مستقة عن حركة تطوان استقلالا ليا » 
وليس زيا ممثل بالمنطقة السلطانية ولا ممكننا بأى وجه من الوجوه 
١ن‏ تحمل مسؤوللية الاذاءات والنشربات العرسة والاميانية الواردة 


1۹ > 


من هناك » اما فيا يرجع إلى الوعود الكاذبة التى وعد بها الثائرون 
الأمبانيون مواطنينا بالريف قبل يؤخذ علينا وقوع بعش مواطينا 
بالمنطقة الاخرى فى حبالة فرانكو ومنحهيم إعانتهم للفاشيست 

لم يقنع فرانكو من دعاتهم أن يعملوا لمابه داخل المرب سب 
بل دفعهم إلى القيام بدعاية واسعة النطاقخارج المشرب بنشرورة 
الدطابة ويز مون أنه قد رفه عن المغاربة فى !ريف وأطلق له المرية 

على أننا تؤكد لقراء البلاع أفنا كنا فى السنة الماضية بالمشرب 
وشاهدنا بأعيننا ما وصلت اليه حالته فى المنعلقتين الساطانية والخلرفية 
من البؤس والشقاء وحمسنا باحساس المغارية النكوبين لا باحساسن 
هؤلاء الدماة 


11۰ 


كامة ختاه 


لست من انصار الحرب ؛ ولكنى من دعاة ااسلم . 

والحرب فيها معتدى وفيها معتدى دليه . أما الاول فظالم واما 
اك هى لمقاوم . وميحاسب الله الظالمينحساباً سير 

واذا قات أفتى من أنصار السلام : فاتى أقصد بذلك أنثى أ کم 
الظام والبنى والعدوان : ولكن إذا أعتدى أحد على فاتتى أول من 
يعتشق السام ذوداً عن كرامة البلاد ؛ وأول من يدعو إلى الحرب . 

وذنب هذه المرب الاهلية » وذني النساء الاطفال والرجال 
والنفوس البرئية التى قتلتمس غير إثم جنت انما يقم على عاقق الذين 
أثارة | هذه الحرب الشعواء بالباطل 

ولعل اسبانيا لو ظلت فى رعاية الملكة ما وفعت فى ه ذم 
الكوارث الى مل بها الآن 

فق د كاف الملك يعدا بةالرأس من الجسد والربان من السفينة يتطلع اليه 
الغنى والفةير ويلجاً إلى ملاذه احزاب اليمين وأحزاباليسار ؛ فيبدى 

1۱ 


البلاد الى سواءالسبيل 

وتحمد الله أن حبانا الله فى مصر بالملك فاروق الأول ؛ الملك 
الحبوب من الشعب ومن العامة كا محبه أهلالرأى والسادةءالملك الدى 
تتجلى ارادته اير بوطنه ىكل ظة فسأل الله له الملامة » ونرجو الله 


أن يم على يديه رفعة الوطن . 


WHY 














